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للت روالتؤريتع 


المقد مي 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خاتم النبيين 
وإمام المتقين» صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا ية بالمدى ودين الحق» رحمة للعالمين» وقدوة 
للعاملين» وحجة على العباد أجمعين. 


بين به» وبا أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم» 
في دينهم ودنياهم: من العقائد الصحيحة. والأعمال القويمة» والأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية» فترك يي أمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله» وهم خيرة الخلق من الصحابة 
والتابعين» والذين اتبعوهم بإحسان» فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته» وعضوا عليها 
بالنواجذ: عقيدة» وعبادة» وخلقاء وأدبّاء فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خذهم» أو خالفهم» حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. 

ولأهمية هذا الموضوعء وتفرق أهواء الخلق فيه أحببنا أن نجمع هذا المجموع في 
التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة » لنسهم بذلك إن شاء الله في نشر هذه العقيدة الطيبة 
المباركة» ونشر التوحيد الخالص لله رب العالمين» لتحيا الأمة بذلك على العقيدة الصحيحة » 
والتوحيد الخالصء فهذا الدواء النافع للأمة من كثير من الأمراض والشبهات والشركيات 
والخرافات التي ينشرها أهل البدع والأهواء من خالفوا كتاب الله وسنة رسوله يَكل. 

وانطلاقا من هذا الأصل الأصيل قمنا بجمع هذا الكتاب» وهو يشتمل على عدة شروح 
لأهل العلم المعاصرين على مجموعة من كتب العقيدة والتوحيد لجماعة من علماء سلفنا 


الصالح» وهي: 


١‏ العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي» وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان 
حفظه الله . 

؟ ‏ شرح السنة للإمام البربهاري» وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه 
الله . 

۳ - العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة 
عبدال ر حمن بن ناص رالسعدي رحمه الله. 

٤‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى» لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله. 

ه ‏ توضيح الكافية الشافية» لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله . 

- التوضيح والبيان لشجرة الإيهان لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ' 
رحمه الله. 

/ا-تعليق عضر غل كثات عة الاعتقادالحادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين أحمد بن قدامة 
القدسى» وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

۸ - القول السديد شرح كتاب التوحيده لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 


- شرح أصول الإيان » لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
حفظه الله. 


٠‏ - شرح مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب» وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة 
صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله. 
EEE‏ 


یری وحم 


ترجمت فضيلت الشيخ العلامت 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي اذه 


© نسبه يََاَنْةُه هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل 
سعدي من قبيلة بني تميم. 
© مولده ونشأته يباه ولد يتنه في بلدة عنيزة من القصيم في ١١‏ من شهر المحرم 
عام ٠1‏ ١ه‏ وتوفيت والدته وهو صغير له من العمر أربع سنوات» وتوفي والده وله من 
العمر سبع سنوات. وأتقن حفظ القرآن وتجويده ولم يتجاوز الأحد عشر عامًا ثم اشتغل 
بالدراسة وطلب العلم على علماء بلده وعلى من قدم إلى بلده من العلماء. 
83 من أشهر مشايخه ب َه: الشيخ إبراهيم بن محمد بن جاسرء والشيخ محمد بن عبد 
الكريم الشبل» والشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة» والشيخ محمد الشنقيطي نزيل 
الحجازء وغيرهم. ولقد صدق من قال إن أعظم مشايخه: : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم؛ لحرصه وإقباله على مؤلفاتهما. 
8 نبذة من أخلاقه يانه ٠‏ كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» متواضعًا 
للصغير والكبير والغني والفقير» وكان من أحسن الناس تعليمًا وأبلغهم تفهيمًاء مرتبا 
لأوقات التعليم. 
83 مصنطاته يناده : 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

. تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام الرحمن. 


. القواعد الحسان. الحق الواضح المبين. 
بهجة قلوب الأبرار. ْ ا 


. القو ا و الأصو ل الجامعة و التقاسيم البديعة النافعة. 
# وغيرها كثير من التصانيف النافعة. 
3 وفاته يناه :لم يزل الشيخ ينلثة على حالة مرضية وسيرة محمودة حتى توفاه الله 
في ثاني عشرين جمادى الثانية سنة ١۷١١ه.‏ 


EE 


ترجمن فضيلن العلامي 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين يانه 
3 نسبه يَننْهُه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التيمي. 
© مولده ينالثه: ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 


عام ۷ اه 


© نشأته تتتلثة: قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان آل 
دامغ فحفظه» ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الاداب. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول؛ حيث لازمه 
وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث 
والنحو والصرف. وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه ونه . 


3 آثاره العلميي ومؤلهاته يََأْنْهُ: 


له . رحمه الله تعالى . مؤلفات كثيرة ما بين كتاب ورسالة ومن أشهرها: 


تفسيره للقرآن العظيم 

شرح صحيح البخاري 

رع مح اع 

برع بلو الموام 

التعليقات على عمدة الأحكام 
شرح ألفية ابن مالك 

الشرح الممتع على زاد المستقنع 
فتاوى الحرم المكي 

فتاوى الحرم المدني 

لقاءات الباب المفتوح 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
مجالس شهر رمضان 

المنهج لمريد العمرة والحج 
تسهيل الفرائض 

شرح لمعة الاعتقاد 

شرح العقيدة الواسطية 

أقسام المداينة 


الضياء اللامع من الخطب الجوامع 
المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين 
أصول التفسير 

إزالة الستار عن الجواب المختار 
شرح رياض الصالحين 

القول المفيد شرح كتاب التوحيد 
التعليقات على كشف الشبهات 
شرح ثلاثة الأصول 

شرح نزهة النظر 

شرح منظومة أصول الفقه 

شرح المنظومة البيقونية 

الإبداع وخطر الابتداع 

عقيدة أهل السنة والجماعة 

حكم تارك الصلاة 

أثر المعاصي على الفرد والمجتمع 
زاد الداعية إلى الله 

شرح أصول الإيمان 


ی د EÊ‏ 
وفاته يتتنه: توفي الشيخ كانه 50 ١6‏ شوال ١47١‏ هء وكانت وفاته في 
الساعة السادسة مساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته بسرطان القولون 
الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة. وقد ظل الشيخ باه صابرًا محتسبًا رافضًا للعلاج 
الكيماوي؛ ونزولا عن رغبة ولاة الأمر بالإلحاح عليه بالعلاج» > ثم سافر إلى أمريكا للعلاج؛ 
ولكنه عاد سريعًا؛ ليواصل مهامه ووظائفه العلمية بالتدريسن والإفتاء في مدينة عنيزة وفي 
المسجد الحرام بمكة المكرمة؛ ثم توفاه الله عر وجلّ. 

EEE 


ترجمة فضيلت الشيخ العلامت 
صالح بن فوزان الموزان حفظه الله تعالى 

3 نسبه ‏ حطظه الله: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله» من آل فوزان من أهل الشماسية» 
الوداعين من قبيلة الدواسر. 
© نشأته وتعليمه ‏ حطظه الله: 

ولد عام 4 هه وتوفي والده وهو صغير» فتربّى في أسرته؛ وتعلّم القرآن الكريم» 
وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد - وكان قارنًا مُتقئًا - وهو فضيلة 
الشيخ حمود بن سليمان التلال» الذي تولى القضاء أخيرًا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

م التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام ١79‏ هء وأكمل دراسته 
الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١‏ ه وتعيّن مُدرّسًا في الابتدائي» ثم التحق 
بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ۱۳۷٣۳‏ هھ وتخرّج منه عام ۱۳۷۷ هه والتحق بكلية 
الشريعة بالرياض» وتخرج منها عام ١58١‏ هه ثم نال درجة الماجستير في الفقه» ثم درجة 
الدكتوراه من هذه الكلية فى تخصص الفقه أيضًا. 
© مشايخه ‏ حنظه اللّه: 

تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين» ومن أشهرهم: 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد» حيث كان يحضر 
دروسه في جامع بريدة» وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وفضيلة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة 
العربية. 


: کی دد ( e‏ ا aa‏ 
کا چ فاش تفي کر 


مؤلماته ‏ حطظه الله: 
لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: 
- «التحقيقات المرضية فى المباحث الفرضية» فى المواريث» وهو رسالته في 
الماجستير» مُجلد. ْ 1 ١‏ 
- «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» وهو رسالته في الدكتوراه؛ مُجلد. 
- «شرح العقيدة الواسطية». 
- «الملخص الفقهي» مُجلدان. 
علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلميةء منها ما هو مطبوع؛ ومنها ما هو 


REE 
ترجمث فضيلنٌ الشيخ العلامي‎ 
صالح بن عبد العزيزآل الشيخ حفظه الله تعالى‎ 

© نسبه ‏ حفظه الله: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ ولد في 
مدينة الرياض سنة ۱۳۷۸ھ › ١109‏ م. 
© نبذة يسيرة عن مكانته العلمييّ . حفظه الله: ۰ 

نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره؛ والتزم الأخذ من أكابر العلماء» مع اهتمامه بالبحث 
والاطلاع والتأليف. منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية؛ 
وتونس والمغرب» وباکستان» والهند. 

ويتولى الآن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» حفظه الله تعالى. 


وكتبه 
أشرف بن كمال 
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مقي كة اة 


وبه أستعين 
(قَالَ الْعلَامَةُ حجّةُ الإشلام بُو جَعْمّرِ الَْرَافُ الطّحَاوِيُ بضر رحمه الله: 
]١[‏ هَذَا ذِكُُ بيان عَقِيدَةٍ أَهْلٍ الشئّه وَالْجَمَاعَة عَلَى مَذَْهَبٍ فُقَهَاءٍ الملِّ: أبي 
حَنِيفةَ اغمان بن تَابتٍ الكُوفِي» وَأَبِي يُوشف يَعْقُوبَ بن إبْرَاهِيم 
الأنْصَارِيَء وَأبِي عَبْدٍ الله مُحَمَدٍ بن الحَسَنِ الشيباني _ رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ 
أجْمَعِينَ _ وَمَا يَعتَقِدُونَ مِنْ أضولٍ الذّينِء وَيَدِيئُونَ به رَبٌ العَالَمِينَ). 
والحمد لله رب العالمين وَصَلى الله وَسلم عَلَى بنا مُحمدٍ وعَلَى آله وصحبه 
ما بعد فان العقيدة هي أساس الذَّينِء وَهِي مَضمونُ شّهَادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ 
محمدًا رَسُولُ الله والركنٌ الأول منْ أركانِ الإسلام» فيجب الاهيِمَام بها والعناية بها 
ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بهاء حى يكون الإنسان عَلَى د على و 
صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين عَلَى أساس صحيح صار ديئًا قيمًا مقبولا عند الله» وإذا 
قام عَلَى عقيدة مهزوزة ومضطربة» أو عقيدة فاسدة» صار الدين عَيْر صحيح؛ وعلى 
غَيْر أساس؛ ومن ثم كَانَ العلماء . رحمهم الله . يهتمون بأمر العقيدة ولا يفترون في 
بيانها في الدروس وفي المناسبات» ويرويها المتأخر عَنْ المتقدم. 
كان الصحابة يك ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سنة 
رسول الله به فكانت عقيدتهم مبنية عَلَى كتاب الله وسنة رسول الله بي ولا يعتريهم 
في ذَلِكَ شك ولا توقفء فما قاله الله وقاله رسوله به اعتقدوه ودانوا به» ولم 
يحتاجوا إلى كتابة تأليف؛ لأن هَذَا مُسلّم به عندهم ومقطوع به وكانت عقيدتهم 
الكتاب والسنة» ثم درج عَلّى ذَلِكَ تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم فلم 
يكن هناك أخذ ورد في العقيدة» كَانَتْ قضية مسلمة» وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 


التيْلبقَاتالمفكيرة ای ان ام 58 العقددة العجَاوسْة 


فلما ظهرت الفرق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه» 
أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة» ونشأ في الإسلام من لم 
يرجع إلى الكتاب ولا إلى السّنّهَ في العقيدة» وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج أصّلها 
أهل الضلال من عند أنفسهمء عند هَذَا احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة 
الصحيحة وتحريرهل وكتابتها وروايتها عَنْ علماء الأمة» فدوّنوا كتب العقائد» واعتنوا 
بهاء وصارت مرجعًا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

وهذا مع حفظ الله تعالى لهذا الدين» وعنايته بهذا الدين» أن قيض له حملة أمناء 
يبلغونه كما جاء عَنْ الله وعن رسوله» ويَردُون تأويل المبطلين وتشبيه المشبهين؛ 
وَضَاروًا تواركون هذه العقيدة حلفا عن السلفت: 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا عَلَى الاعتقاد الثابت عَنْ رسول الله ككل 
وأصحابه والتابعين» من جملتهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك 
والإمام الشافعي» والإمام أحمد» وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عَنْ العقيدة 
وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويُحيُظونها 
لتلاميذهم» وكتبوا فِيهًا الكتب الكثيرة عَلّى منهج الكتاب والسنة» وما كان عليه 
المصطفى بي وأصحابه يم والتابعون» وَرَدُوا العقائد الباطلة والمنحرفة» وَبِيّنوا زيفها 
وباطلهاء وكذلك أئمة الحديث: كإسحاق بن راهويه» والبخاري» ومسلم, والإمام ابن 
خزيمة؛ والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسير: كالإمام الطبري» والإمام ابن كثير» 
والإمام البغوي» وغيرهم من أئمة التفسير. 

نا 5 هذا مؤلفات بسكو نها بكب الشنةء مكل كتاب «السنة» لابن اي عاصم؛ 
وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و«السنة» للخلال» و«الشريعة» للآجري» 
وغير ذلك. 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» من علماء القرن الثالث بمصرء وسمي بالطحاوي 
ديه ا نص كق مذو المقدة ا التائعة ل ” 
وكتبت عليها شروح» حوالي سبعة شروح؛ ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن الذين 


اقات رة على من الْعَفيدة وَالمَلْجَاويْة 


ألفوها كانوا عَلى منهج المتأخرين» TR yT‏ 
من ملاحظات ومخالفة لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحًا واحدًا فيما نعلم» وهو 
شرح العز بن أبي العز رحمه الله» والمشتهر بشرح الطحاوية» وهذا من تلاميذ ابن 
كثير فيما يظهر؛ وقد ضمن شرحه هَذّا منقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن كتب ابن القيم» ومن كتب الأئمة» فهو شرح حافل؛ وكان العلماء يعتمدون عليه 
ويعتنون به؛ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة والمؤلف 
. كما ذكر . ألف هَذِهٍ العقيدة عَلَى مذهب أهل السنة عمومًاء ومنهم الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي؛ فهو أقدم الأئمة الأربعة وأدرك التابعين وروى عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي. 

ذكر عقيدتهم؛ وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة» وفي هذا رد عل 
اليضييق إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو فِي العصور المتأخرة» ينتسبون إِلَى 
الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون عَلَى مذهبه في الفقه فقطء 
ويخالفونه فِي العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث فِي 
الشافعية المتأخرين ِنْهُمْ يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة وإنما ينتسبون إليه في 
الفقه» كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك؛ لكنهم 
يأخذون من مذهب مالك فِي الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب 
مذاهب متأخرة. 

ففِي هَذِهِ العقيدة رد عَلَى هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام َس 
الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرًا من مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ فهذا انتساب غَيِر صحيح؛ لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة 


لكانوا عَلَى عقيدتهم. 
EE E‏ 
۲ قوله: (تَقُولُ في تؤْجيدِ الله مُعْتَقِدِين بتؤفيتق الله: إن الله واجد لا شريك 
3 : 


لودو الفلجازيئة 


1ه 


اليَيْلِتَا تالمختجرة جا مان اج 50 
والتوحيد لغة: مصدر وحد: إذا جعل الشيء واحدًا. 
وشرعًا: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. 
وأقسامه ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله ية وهذا ما استقر عليه 

مذهب أهل السُّئَّهَ والجماعة» فمن زاد قسمًا رابعًا أو خامسًا فهو زيادة من عنده؛ لأن 

الأئمة قِسّمُوا التوحيد إلى أقسام ثلاثة من الكتاب والسنة. 
فكل آيات القرآن والأحاديث فِي العقيدة لا تخرج عَنْ هَذِهِ الأقسام الثلاثة. 
الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله: كالخلق» والرزق» 

والإحياء والإماتة» وتدبير الكون» فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى» رب 

العالمين. 
القسم الثاني: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؛ لأن الألوهية معناها: عبادة الله كبك 

بمحبته وخوفه ورجائه» وطاعة أمره» وترك ما نهى عنه فهو إفراد الله تعالى بأفعال 

العباد التي شرعها لهم. 
القسم الغالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله E‏ 

رسوله ية من الأسماء والصفات» وتنزيهه عما نره عنه نفسه» ونزّهه عنه رسولة وك 

من العيوب والنقائص. 
فكل الآيات التى تتحدّث عَنْ أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية» وكل الآيات التي 

حلت عن الفا رالا ها والدغرة ا فإنها في توحيد الألوهية. ٠‏ 
وكل الآيات التى تتحدث عَنْ الأسماء والصفات لله كب فإنها في توحيد الأسماء 

والصفات. ١‏ ْ 
وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب مِنْهًا هو توحيد الألوهية؛ لأنه هو الذي دعت إليه 

الرسل» ونزلت به الكتب» وقام من أجله الجهاد في سبيل الله» حَتََى يُعبد الله ودف 

وتّترك عبادة ما سواه. 
وأما توحيد الربوبية فلم ينكره ه أحد من الخلق» وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في 

آيات كثيرة» ذكر أن الكفار مُقدُون بأن الله هو الخالق الرازق» المحيي المُميت» 

والمدّبّر» فهم لا يخالفون فيه. وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في 

الإسلام؛ لأن النبي بي قاتل الناس وهم يُقرّون بتوحيد الربوبية» واستحل دماءهم 


وأمؤالهم. 

ولو كَانَ توحيد الربوبية كافيًا لما قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام» بل ما كَانَ 
هناك حاجة إلى بعثة الرسل؛ فدل عَلََى أن المقصود والمطلوب هو توحيد الألوهية» 
أما توحيد الو فإنه دليلٌ عليه» وآيةً له ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر خلقه 
للسموات والأرض» وقيامه سبحانه بشؤون خلقه» برهانًا عَلََى توحيد الألوهية 
وإلزامًا للكفار والمشركين؛ الذين يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية» ولما قال لهم 


A 724 e‏ 6 ر 
القند الجاوية 


١ 8 2 00 7 7 0 55‏ 9 ا 2 عد ر ر صل ا 0 
النبي يكله: «قُولُوا: لا إِلَه إلا شه قالوا: ™ أجل الك لها ودا إن هدًا لنية ا 4 
[ص:5]» وقال سبحانه وتعالى: $ وَإِذَا کر اه وَحَدَهُ سمارت قُلُوبُ أل لا ومورب 


اا وإذا :كر ارين من دونو إا هم يسَتَبْشْرُوَ 4 [الزمر: 40]» وقال تعالى: إت 
الَا یل همل لهال سکرو © ریغو لون أبن لار ءال تاليكاع سجرن 4 [الصافات: 
[T1 «ro‏ . 

فهم لا يريدون توحيد الألوهية» بل يريدون أن تكون الآلهة متعددة» وكل يعبد ما 
يريد. : 
فيجب أن يُعلم هذاء فإن كل أصحاب الفرق الضالة الحديثة والقديمة» يركزون 
غل توحيد الربوبية؛ فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق» قالوا: هَذَا 
مسلم» وكتبوا بذلك عقائدهم» فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عَنْ تحقيق توحيد 
الربوبية والأدلة عليه. 

وهذا لا يكفي» بل لابد من الألوهية؛ قال تعالى:89 وَلَمَد بنا فى ڪل امَو رسود 


رصح سا و 


أ أعَبْدُوا أله وأحسنبواً ألطَدخوتٌ 4 [النحل: ]١‏ يأمرون الناس بعبادة الله وهي توحيد 
الألوهية. 

وما رسكا من ملك ین رول لا وی إو َر 
«وأعبذوا الله ولا شرك وأيو- سَيْعًا 4 [النساء: 95]. 

كل الآيات تأمر بتوحيد الألوهية وتدعو إليه» وجميع الرسل دعوا إلى و 
الألوهية وأمروا به أممهم» ونهوهم عَنْ الشرك؛ هَذَا هو المطلوب والغاية والقصد من 


عدون 4 [الأنبياء:ه ؟]ء 


. )1535( أخرجه أخمد‎ )١( 


تابات الينتيرة ای از اتيك البلجازة 
التوحيد» وأما توحيد الأسماء OT‏ فأتكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» عَلَى تفاوت بينهم فى ذلك. 

وقوله: «نقول: ا يقول معشر أهل السُنَّةَ والجماعة . فى توحيد الله» معتقدين 
بتوفيق الله: أن الله واحد لا شريك له». 


العقيذة والتوسيد تمعن واخ سواء ميت عقيدة أو رخا أو إيماناء فالمغتى 
واحد وإن اختلفت الأسماء. 

وقوله: «بتؤفيتق الله» هَذَا تسليع لله كك » وتضدْعٌ إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة» 
فالإنسان لا يزكّى نفسّهء وإنما يقول: بتوفيق الله بمشيئة الله» بحول الله هَذَا أدب 
العلماء رحمهم الله. «إنَّ الله وَاجِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ» هَذَا هو التوحيد؛ واحد في ربوبيته» 
واحد في ألوهيته» وواحد في أسمائه وصفاته. 

RHEE 

[؟] قوله: (وَلَا شَيْءَ مِثْلهُ). 

مأخوذ من قوله تعالى: ليس صمل سی 42 [الشوری:۱۱]» وقوله تعالى:8 وَلَمْ 
8 وسكا اكد 4 [الإخلاص: 4]» وقوله تعالى: ملا حع لوا ييه أندَادا» [البقرة: 

]» أي: شبهاء ونظراء. 

0 تعالى: لهل تعلو لَهسَمِيًا © [مريم: 5ة]» أي: مماثل يساميه سبحانه وتعالى؛ 
فالتمثيل والتشبيه منفيان عَنْ الله کك. 

لا يُشبهه أحدٌ من خلقه» وهذا هو الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده ولا 
نُشتهه بأحد من خلقه» ولا تُميّلهِ بخلقه سبحانه وتعالى» وهذا فيه رد عَلَى المشبهة 
الذين غلوا في الإثبات ويعتقدون أن الله مثل خلقه» ولا يُفْرّقون بين الخالق 
والمخلوق» وهو مذهب باطل. 

وفي مقابله مذهب المُعطّلة؛ الذين غَلّوا ذ في التّدزيه حَتََى نفوا عَنْ الله ما أثبته من 
الأسنماء والصفات» فرارًا من التشبيه بزعمهم. 

فكلا الطائفتين غلت› المعطلة عَلوا ذ في التنزيه ونفي المماثلة» والمشبّهة غلوا في 
الإثبات» اف الشُئَّهَ والجماعة تَوَسَطَوا؛ فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه عَلَى ما يليق 


بجلاله» من غَيْر تشبيه ولا تعطيل عَلَّى حد قوله تعالى: وی کے قو و 


نينا ينتير بم لماو 
السَمِيۂ ألْصِيرٌ 4 [الشوى:١١]‏ فقوله: لش E7‏ ش42 نفي للتشبيه» وقوله: 
وهو DIE‏ نفى للتعطيل» وهذا المذهب الذي يسير عليه أهل السُنّة 


والجماعة. 
ولهذا يُقال: المعطّل يعبد عدمّاء والمشبّه يعبد صنمّاء والموحد يعبد إلا واحدًا 
فردًا صمدًا. 


REE 

]٤[‏ قوله: (وَلَا شَيْءً يُعْجِرُةُ). 

هذا إثبات لكمال قدرته: قال تعالى: اوهو على كَل ّى هَير4 [المائدة:١٠١1]»‏ وقال 
تعالی: وان ن یک یو مرا 4 [الكهف: »]٤٥‏ وقال تعالى: نات عَلِيمَا قِيرًا 4 
[فاطر: 44]. والقدير معناه: المبالغ في القدرة» فقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها 
شيء» إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كُنْ فيكون. 

_ فهذا فيه إثبات قدرة الله كك , ناك ا رال شت 

_ أما العبارة التى يقولها بعض المؤلفين: (إنه عَلّى ما يشاء قدير). فهذه غلط؛ لأن 
الله لم يقيد قدرته بالمشيئة» بل قال: عَلَى كل شيء قدير» فقل ما قاله الله سبحانه 
وتعالى. إنما هَذْهِ وردت في قوله تعالى: طوَهُو عل جمْعهمْ إِذَا اء قَدِيرٌُ © [الشورى: 
ان السيع لمروقتيحدة في ال عر نار على ا 
الوقت» أي: أهل السماوات وأهل الأرض» قال تعالى: ا ومن وء حل أَلسَموتِ 
والارش ا وهو عل مهم إذا ياء قَيِيرٌ 4 [الشوری:۲۹]. 

E E E 

[ه] قوله: رولا إِلّه يرم 

هذا هو توحيد الألوهية. (لا إله)» أي: لا معبود بحق غيره. 

أما إذا قلت: لا معبود إلا هو؛ أو لا معبود سواهء فهذا باطل؛ لأن المعبودات كثيرة 
من دون الله كك » فإذا قلت: لا معبود إلا الله فقد جعلت كل المعبودات هي الله 
وهذا مذهب أهل وحدة الوجود» فإذا كَانَ قائل ذَلِكَ يعتقد هذا فهو من أهل وحدة 
الوجودء وأما إن كَانَ لا يعتقد هذاء إنما يقوله تقليدًا أو سمعه من أحدء فهذا غلط». 
ويجب عليه تصحيح ذلك. وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: ولا معبود 


الابقا تا رة جا من وا ملك المقي وة 


غيرك فيقال: لا معبود بحق؛ لان الله معبود بحق» وما سواه فإنه معبود بالباطل؛ > قال 
تعالى: « دلت پاک ك آله هو الح وات ما دعو من نودي هو اکل وا َه هر 
لْعنالكيير 400 [الحج: ؟1]. 
RE‏ 

[ قوله: (قَدِيمٌ بلا ابتِدَاىِ دَائِم با انتَهَا. 

كما دل عليه قوله تعالى: ثرالا لأر 4 [الحديد:"]ء وقوله ا الصلاة 
والسلام: «أَنْتَ الأول فليس قَبلكَ شيء» وَأَنْتَ الخد ليس بَعْدكَ شيء ۲ 

لكن كلمة «قديم» لا تطلق عَلَى الله ك إلا من باب الخبر» أما من جهة التسمية 
فليس من سات «الْقَِيم» وإنما من أسمائه: «الْأَوّلُ». لدل ليس مثل القديم؛ 
لأن القديم قد يكون قبله شيء؛ أما الأول فليس قبله شيء» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أَنْتَ الأول فَلئسَ بلك شيء» لكن المؤلف ينث احتاط فقال: «قَدِيمٌ ب بلا ابْتدَاء» أما 
لو قال: «قَدِيمٌ ؛ وسکت» > فهذا ليس بصحيح في المعنى. 

HEE 

/۷] قوله: ولا يَتى ولا تبين. 

الفناء والبيد بمعنى واحدء فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الباقية الدائمة؛ 
قال تعالى: ل وَتَرَكَزْعلَالْحَيَالى لا يموت 4 [الفرفان ۸ه]. - 

فالله لا يأتي عليه الفناء قال سبحانه وتعالى: ل سَيْءِ مالك إلا مه4 
القصص:هماء وقال سبحانه وتعالى: کمن لہاان © وی وه ريك ذو اکل وکر 4 
[الرحمن: ٠۲١‏ ۲۷].فله البقاء سبحانه وتعالى» والخلق يموتون ثم يبعثون» وكانوا في الأول 
عدمًا ثم خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله وَبْكَ. 

فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. 


ERE 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


تاکر جا ا ية لباو 
[۸] قوله: (وَلَا يَكُون إلا ما يُرِيدُ). 

هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة» فلا يكون فِي ملكه ولا يحصل في خلقه من 
الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية: نَا ري إا أَمَادَ 
- سيك أن یشول لھ ہکن یکوت € [س::ماء فكل خير وکل شر فهو بإرادة الله الكونية» فلا 
E‏ شيء» وهذا فيه رد عَلّى القدرية الذين ينفون القدر» ويزعمون أن 
العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه؛ تعالى الله عما يقولون» وهذا تعجيز 
لله» وأنه يكون في خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى؛ فهذا وصف له بالنقص» فجميع ما 
يكون في الكون من خير وشر فإنه بإرادته» فيخلق الخير لحكمة؛ ويخلق الشر لحكمة؛ 
فهو من جهة خلقه له ليس بشر؛ لأنه لحكمة عظيمة» ولغاية عظيمة» وهي الابتلاء 
لا وكين الت م الطب وال غل الأعهال الما وال اء على 
الأعمال السيئة» له الحكمة في ذَلِكَ سبحانه وتعالى» لم يخلق ذَلِكٌ عبنًا. 

REE 

[9] قوله: رلا تَبَلَعُهُ الأو هام ولا تُذْرِكُهُ الْأَفْهَامُ. 

فالله سبحانه وتعالى لا يُحاط بهء فالله أعظم من كل فن ةاشغانه وتنائى «يَتَلدمًا 
2 یدہم وما حَلْفَهُمْ ولا حيطوت بو لما © [طه:۰٠۱]»‏ فالله سبحانه يُعلم ولكن لا 
يُحاط به» فالله أعظم من كل شيء» فلا يتخيله الفكر» ولا يجوز لإنسان أن يقول في 
الله إلا ما قاله سبحانه عَنْ نفسه» أو قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 


E E 


]٠١[‏ قوله: (ولا يُعْبهُ شه الأَنَام). 

هذه مثل العبارة التي OY‏ شَيْءَ ءَ مثلهُ)» والأنام معناه: الخلق» فالله سبحانه 
و e‏ الخلق: کی کنات 2 ر لمِيعٌألِيرٌ 4 [الشورى:1١]»‏ 
« وَلَمَ يكن لَه ڪ مو فوا كد © الإغلاص::؛] فهو سبحانه منزه عَنْ مشابهة خلقه» وإن 
6 ل ا لتر د مع اود ضاق قي ر > لکن في 
الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما. 


EE E 


ا امن مہ ابس مھ مر اس س مھ 
اقات امج رة على من 


1111 قوله: (حَيٌ لا يَمُوتُ). 

حياته كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم ١‏ کله کد هو الى العم کا اده که وک 
وم 4 [لبترة:٠٠] ‏ وَتَوَكَلَعلَألْسيَالّى لا يموت 4 [الفرقان:١٠]‏ فنفى عَنْ نفسه اليَنة» وهي 
النوم الخفيف والنوم المستغرق» ونفى عَنْ نفسه الموت لكمال حياته سبحانه. والنوم 
والنعاس والموت نقص في الحياة» وهذه من صفة المخلوق» وحياة المخلوق ناقصة 
فهو ينام ويموت. 

فالنوم كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق؛ لأن المخلوق الذي لا ينام 
معتل الصحة؛ فهذا يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» والحي 
والقيوم: هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله تعالى: اله لآ إله إل هو الى الوم 4 
الحي الذي له الحياة الكاملة» والقيوم صيغة مبالغة. 


EE 


اتيك ةالبلجازة 


[11] قوله: (قَيُومٌ لا ينَام). 

القيوم هو: القائم بنفسه والمقيم لغيره» القائم بنفسه فلا يحتاج 9 شيء) وغني 
عَنْ كل شيء؛ المقيم لغيره» كل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى؛ 
فلولا إقامة الله للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت» ولكن الله يقيمها 


ويحفظها ويمدها بما يصلحها. 
فجميع الخلق في حاجة إليه فن َه يمك السّمنوت وَالارْض أن درولا وكين راتا إن 
اه 537 ly‏ [فاطر: .]4١‏ 


RE 
قوله: (حَالِقٌ بلا حَاجَةٍء رَازِقٌ پلا مَُنَة).‎ 11 
هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم؛ إنما خلقهم لعبادته # ومَاحَلقَت ت ن‎ 
وَالِإضَى إلا يدون 4 [الذاريات:05]» فخلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه أو ليعينوه أو‎ 
ليساعدوه . سبحانه . أو يحموه؛ إنما خلقهم لعبادته» وهم المحتاجون للعبادة؛‎ 
لِتَصِلهِم بالله وتربطهم بربهم» فالعبادة صلة بين العبد وربه» فتقربه من الله ویحصل‎ 
بها من الله عَلَى الثواب والجزاء؛ فالعباد بحاجة للعبادة والله غني عَنْهَا فان تمر أن‎ 
وَمَن ف الْأَرْضٍ نيعا فوت الله لو ج 7 حِيدٌ 4 [ابراهیم:۸] 3 إن 3 کرو اکت ال ک4 | [الزمر:۷].‎ 


سه | ]مها اذا وهم بع برام م زمورده |أداساء سا »» 
تلبقا تالمج رة جا من المقل ةا وة 
وقوله: «رازق پلا مُؤنة» أي: هو القائم بأرزاق عباده ولا ينقص ذلك مما عنده. 
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]١14[‏ قوله: (مُمِيتٌ بلا مَحخَافَة). 

أي: يميت الأحياء إذا كَمُلْتْ آجالهم» لا لأنه خائف مِنْهُمْ ولكن ذَلِكَ لحكمته 
سبحانه وتعالى؛ لأن الحياة في الدنيا لها نهاية» وأما الآخرة فليس للحياة فيها نهاية: 
فإماتتهم ليس خوفا مِنْهُمْ أو ليستريح منهم ولو كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر 
بکفرهم» وإنما يضرون آنفسهم» لكنه هو يفرح بتوبتهم؛ لأنه يحب ويريد _ لهم 
الخيرء فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم» إنما ذَلِكَ من لطفه وإحسانه. 


EEE 


3 
3 


إ1[ قوله: (بَاعتٌ پلا مَشَقَةِ). 

هذا من عجائب قدرته» أنه يميت الخلق ويفنيهم حى يتلاشوا ويصيروا ترابًا 
ورف حَتَّى يقول الجاهل: لا يمكن أن يعودوا ولكن الله کک يبعثهم من جديد ويعيد 
خلقهم من جديد» وليس عليه فِي ذَلِكَ مشقة» كما قال سبحانه وتعالی: ما لک 
وا بعکم لا کتفیں وِحِدَوْ 4 القان:+:]. اوه وای بد القن يده وهو هوك 
عة وله المكل اذمل في الست والارض وه ومريز ألْحَكيِم ) [لروم:۷]. 

فالمشركون أنكروا البعث استبعادًا مِنْهُمْ كما ذكر الله ذلك عنھم: قال من يح 
لظم رهی رَمِيٌ 4 اس:««اء قال سبحانه وتعالى: فل ييا لئ أشأها أو مَرَّوَ4 
[يس:074]. 

أول مرة» ليس لها وجود أصلاء فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى؛ فالذي خلقها 
من العدم: أليس بقادر عَلى إعادتها من باب أولى؟ هَذَا في نظر العقول» وإلا فإن الله 
سبحانه لا يقاس بخلقه» إنما ذَلِكَ لضرب المثل: وله المت الل 4 [الروم:»5]. 

فهذا رذ عَلَى هَذَا الجاحد قال تعالى؛ عف4 اس۷ نسي أنه في الأول 
كَانَ لا شيء ولا وجود له هلاق عل ادن ينين اهر لم یک اندرا 4 [الاسان:د]» 
نسي أن الله أوجده من عدم. 

فهو يجمع هَذِهِ العظام المتفرقة» واللحوم الممزقة» والترات الذي تحلل منهاء 


2 
2 € س 


۳ سے و ساس 2 e‏ ر 
وهذده الشعورٌ المتبعثرة يعيدها كما كانت» اومن ايلئدعء أن تقوم السماء والازض يأمروء ثم 


العقل دة الظجاوية 


9 7 تررح جون 4 | [الروم:15] ونع فى الور فصق من فى أ سمت 
ومن في لاض م اء ا م - فيه و أَخْرَئ ذا هم هم یام يروي 4 [الزمر:14] وهي نفخة 


فالأوْلّى نفخة الصعق والموتء والثانية نفخة البعث. 

وشح فى الشور فنا شر عن الك € اس أي: القبور: إل ريهم ينوت ل 
اوا ا فرص اها او ا وردقت ال کار اا 

فاه قادر عَلَى كل شىء» وهذا رَد عَلَى الكفار الذين يُعجزون الله عَنْ إحياء 
الموتى وإعادتهم كما كانوا. 

ال ا ا آلاضسن أن مح امه مر بک ری عل أن ری بان [القيامة: + 4]. 
« بوم ترجو ن ما لدا رك + إل نصب رفصو 4 [المعارج:؟؛] . 

هذه قدرة الله وإرادته ومشيئته» لا يعجزه شىء» لكن بعض المخلوقين يقيس الله 
بخلقه فيستبعد البعث؛ لأنه في نظره مستحيل» ولا ينظر إِلَّى قدرة الله» ولم يدر الله 
حَنّ قَذرهِ» وهذا من الجهل بالله كب 

REE 

[] قوله: (مَا زَالَ بِصِمَاتِهِ قَدِيمًا قَبِلَ حَلْقِه). 

تقدم قول 5 «قَدِيمْ بلا انْتدّاء»» فهو سبحانه وتعالى ليس قبله شي 
ومعنى ذلك: أنه متصف بصفات الكمال» فصفاته تكون أزلا وأبدّاء فكما أنه وَل بلا 
بداية» فكذلك صفاته» فإنها تكون تابعة له سبحانه» فهي أولية بأولية الله سبحانه 
وتعالى» فلم يكن ولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذَلِكَ كما يقوله أهل 
الضلال» الذين يقولون: لم تكن له صفات في الأزل ثم كَانَتْ له صفات؛ لئلا يلزم 
عَلّى ذَّلِكَ تعدد الآلهة . كما يزعمون . أو تعدد القدماء» وتكون الأسماء والصفات 
شريكة لله في أوليته. فنقول: يا سبحان الله! هَذَا يلزم عليه أن يكون الله ناقصًا ‏ 
تعالى الله في فترة» ثم حدئت له الصفات وَكَمُل بهاء تعالى عما يقولون؛ ولا يلزم 

من قم الصفات قَدَمُ الأرباب؛ لأن الصفات ليست شيئًا عَيْر الموصوف في الخارج» 
إنما هي معان قائمة بالموضوف» لست شا سقلا عن الموصرف؛ فإذا قلت مثلا: 
«فلان سميع بصيرء عالم فقيه» لغوي نحوي» فهل معنى هَذَا أن الإنسان صار عددًا 


یقاتا مخ چان من اج ا العْقئدَةالَلجَاوينْة 
من الأشخاصء فلا يلزم من.تعدد الصفات تعدد الموصوف» كما يقوله أصحاب 
الضلال. 
فالله سبحانه وتعالى ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فيوصف بأنه 
الخالق دائمًا وأبدًا. 
وأما أفعاله سبحانه» فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. 
فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يصدر منه الكلام» وخالق قبل أن يصدر منه 
الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلق» فهذه أفعال متجددة وهكذا. 
ERE‏ 
[117] قوله: (لَم يَرْدَد بکؤنِهغ شَيئًا لم يَكُنْ قَبِلَهُمْ من صفته). 
أي: خلق الخلق. ولا نقول: لم يصر خالقًا إلا بعد أن خلقهم» بل هو يسمى خالقًا 
من الأزل» لا بداية لذلك» أما خلقه إنما هو متجدد. 
E E‏ 
[14] قوله: ر كما كَانَّ بِصِمَاتِه أََلئَاء كَذَلِكَ لا يَرَال عَلَيِهَا أَبَدِيًا). 
كما أنه موصوف فقا أزليّاء يعنى: لا بداية لذلك» كذلك صفاته تلازمه _ 
تا فى ال نهو اة انی لذ زهارة له: 
«أَنْتَ الخد فَلَيس بَعْدَكَ شىء» بأسمائك وصفاتكء ولا يقال: إن هَذِهِ الصفات 
تنقطع عنه فِي المستقبل» بل و له سبحانه وتعالى. 
ER‏ 
[19] قوله: (ليس بَغد خَلْق الحَلْقَ اسْتَفَادَ اشم الخَالِق). 
هذا توضيح وتكرار لما سبق. 


ERE 
قوله: (وَلَا بِإِحْدَائِهِ البَرِيّة اسْتَفَادَ اسم الباري).‎ 1١1 
من أسماء الله كَبْكَ: الباري» يعني: الخالق» بَرَأً الخلق» يعني: خلقهم» فهو الباري؛‎ 
وهذا الاسم ملازم لذاته ليس له بداية.‎ 
كذلك هو رب قبل أن توجد المربوبات» والرب معناه: المالك والمتصرف‎ 


لبقا تا رة على من اقل اجاوية 
والمصلح والسيد» وهذه الصفات لازمة لذاته» يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية؛ 
قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. 
REE‏ 
11 قوله: (لَهُ مَغّْى الوُبُوبيّة ولا مَربُوب» وَمَعْنَى الخَالِق ولا مَخْلُوق) 
كذلك هو رَبّ قبل أن توجد المربوبات» والرب معناه: المالك والمتصرف 
والمصلح والسيد» وهذه الصفات لازمة لذاته» يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية 
قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. 
E E E‏ 
[11] قوله: (وَكَمَا أنه مخبي المؤتى: تخدعا: أحياء: اشتكقٌ .هذا الاش قبل 
إخيّائهم» كَذَلِكَ اش شتحَق اشم الخَالق قبل ِنْشَائِهِمْ). 
كما أنه سبحانه ‏ يوصف بكونه محيي الموتى فِي الأزل» وبأنه يحيي ويميت؛ 
NEE‏ يكرد احا ابطر ee‏ 
والأزل» وأما إحياء الموتى فهذا متجدد» أحيا ويحيي سبحانه إذا شاء. 
EE E‏ 
[5؟] قوله: (ذّْلِكَ بان عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرَ). 
هذا وصف رل لا يقال بأنه ما استفاد القدرة إلا بعد أن خلق وأوجد 
المكلؤقاتة بل القدرة هة أزلية» وإنما كر اورجه المشلوقات: فيا أن تانج من 
كونه عَلَى كل شيء قدير. 
والله هو الذي وصف نفسه بأنه غل كل شيء 7 من الموجودات ومن 
المعدومات» لم يقيد قدرته بشيء معين» لا يعجزه شيء) ولا يجوز التقييد بأنه قدير 
عَلَى كذاء ولا يقال: إنه عَلَى ما يشاء قديرء إنما هذا خاص بجمع الله سبحانه وتعالى 
لأهل السموات والأرض: لا ومن ایوہ خَلْنُ لسوت وَالْارضٍ وما بت ھا ون داب وهر 


ر س* 


عَلْجمعهِمْإِدَايِسَآءُ كَرِيِرٌ 4 [الشورى:؛ ؟] وهذه قضية معينة. 


EE Ê 


اقات رة ع من 


]٤[‏ قوله: (وَكُل شَئْءٍ إِلَيهِ فقيز). 

ا لا من الملائكة ولا السماوات والأرض ولا 
الجن ولا الإنس» ولا الجامدات من الجبال ولا البحار» كل شيء فقير إلى الله: 
لامها الاش أمسم آلف قرا إل أله والله هو الم الْحَمِِد ‏ [ناطر:ه٠].‏ فكل شيء إليه فقير» لا 
الأولياء ولا السماوات» ومن يقول: إن الأولياء لهم قدرة عير قدرة البشر وإنهم 
يتصرفون فِي الكون» وإنهم ينفعون ويضرون من دون الله.» فذلك من قول الكفرة 
والمشركين» فليس للأولياء والرسل والملائكة غنّى عَنِ الله ولا تصرف من دونه. 

وهذا مما يُبطل عبادة عَيْر الله من ااا وها كيك ا انعا فقيزة و 
الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ولهذا لما قال بعض علماء القبورية عاي من أهل 
التوحيد: أنتم تقولون: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرونء قال: نقول: إنهم لا ينفعون 
ولا يضرونء قال: أليس الله تعالى يقول: ډوک عسي آل اوا ن سل اه موقا بل 
اح عند عند رتهم ر دفو 4 [آل عمران:»17]. قال: وهل الله قال: يُررّقونء أو يَررُقون؟ قال: 
بل قال: يف4 بضم الياء» قال: إذن أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم. فانخصم 
ذلك العالم بحجة العامي الذي هو عَلى الفطرة. 


EEE 


بتي كالبلاو 


[0"] قوله: (وَكُل أمر عَلَنه يه يَسِيرٌ). 
اام ارد کان يَتولَ ا کی کت 4 ا 
فهو يحيي ويميت» ويخلق ويرزق» ويعطي ع ويحبي الموتى بعد فنائهم؛ 
وذلك يسير عليه سبحانه وتغالی» لا يُكَلَفُهُ شيئًا ولا يشق غليهء خلاف المخلوق» فإنه 
يتكلف بفعل الأشياء؛ أو يعجز عنهاء أما الله فليس شيء عليه صعباء « ما لم کہ وا 
منک الاين وحِدوٌَ © القمان:4؟]. 
REF‏ 
[] قوله: (لا يَحْتَاجٍ إلى شَيْءِ). 
الله سبحانه غنيٌ عَنْ كل شيء فالله ليس بحاجة إلى الخلق؛ لأنه هو الخني» فهو 
الع ا ا ٠‏ 
BERE‏ 


قات لينكيرة وين ةلاوج 


[۷] قوله: لیس اگنر EE‏ 

هذا نفي للتشبيه عَنْ الله سبحانه» والكاف لتأكيد ارک باش عَلِيمَا 4 
[الساء:٠٠]‏ الأصل: وكفى الله عليماء ولكن جاءت الباء للتأكيد. وليس يُشبهه شيء من 
الأشياءء لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء ولا أي مخلوق وهو السَمِيعٌ 
لْبصِير * [الشورى: تو ني اسح البصي: 

١‏ فالآية فى أولها رَد عَلَى المشتهة > وفى آخرها رَد عَلّى المعطّلة» ودلت عَلَى أنه لا 
يلزم من إثبات الأسماء والعيقات التشنبية بالمخلوقات» فُسَمَع وَبَصَر المخلوقات لا 
شه سَمْعٌ ولا بضر الله ك. 


EEE 
قوله: (حَلَقَ الخَلْق بعِلْمِه).‎ ]14[ 
فخلقه دليل عَلَى‎ .]٠٤ قال سبحانه: ۶ يعسن عل اليك اليو [تبارك:‎ 
علمه سبحانه وتعالى وقدرته كما قال تعالى وما کات الله عجره من شی في اَلْسَموتِ‎ 
.4 لاف الارّض نرات عابرا‎ 
EEE 
قوله: (وَقَدَّرَ لَه أَقْدَارَاا.‎ ]19[ 
قَدّر الله جل وعَلا المقادير ولم يُوجد هَذِهِ الأشياء بدون تقدير  وَإِن مّنْسَيْءٍ إلا‎ 
عشدتاراینه وما نَل ابعر عور 4 [الحجر:١؟] فكل شيء قَذَّرهُ الله بمقادير وكيفيات‎ 
لا تختلف ولا تتغير» فالإنسان قَدَّر الله جسمّه وحواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه؛‎ 
حى صار إنسانًا معتدلا يمشي ويقف ولو اختل شيء من | أعضاء هَذَا الإنسان أو من‎ 
تراكيبه اختل الجسم» وكذلك سائر الكائنات وو ڪل شىء عنده بِمفَدَارِ ر [الرعد:ه]‎ 
٠ فلكل شيء مقادير ينضبط بهاء ولكل شيء مقادير تختلف عَنْ مقادير الآخر.‎ 
EEF 
قوله: (وَضَرَتٍ لَهُمْ آجًالا):‎ ]۴۰[ 
المخلوقات لها آجال ولها نهاية» قال سبحانه ونان وسن وجه ريك ذو‎ 
وقال سبحانه: فل سىء مالك إلا ه4 القصص:دها.‎ »]۲۷ ۲١ كَل والوكَاوِ 4. [الرحمن:‎ 


EAE E E EN Ae elel 
لقانت اليذتيرة جلى من العقلدةاجاوية‎ 


كل شىء له عمر محدود» حدده الله _ سبحانه _ إما قصير وإما طويل» قال 


8 وم 2و 72 ر وو ۴ ورو 2 5 2 ج 20-7 سه م ره > خير 
سبحانه» #وما عم من معمرٍ ولا ينقص من عمروء إلا فى كلب إن ذلك عل الله سير 4 [فاطر:١١]»‏ 
- ر - کے ا سك سه - - 


فالأعمار بيده سبحانه وتعالى» وهذا يدل عَلَى كمال ربوبيته وكمال قدرته» فما شاء 


کان وما لم يشأ لم يكن. 


REE 
[1؟] قوله: (وَلَم خف عليه شَيْءٌ قَبِلَ أنْ يَخْلْمَهُمْ).‎ 
بل هو عالم بالأشياء قبل أن تُوجَدَء لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وُجدت.‎ 
قوله: (وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبِلَ ن يَخْلْقَهُْ).‎ 1 
علم ما يعمل العباد قبل خلقهم» أن هَذَا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية.‎ 
RR 
[؟؟] قوله: (وَآمَرَهُم بطاعتهء وَنَّهِاهُمْ عَنْ مَعْصِيته).‎ 
كما في قوله تعالى: وما عقت أن والإدى إلا يدون 4 [الذاريات:55]؛ خلقهم‎ 
أولاء ثم أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى» فهو سبحانه أمرهم بطاعته وعبادته» مع أنه‎ 
يعلم ما هم عاملون من قبل» ولكن الجزاء لا يترتب على العلم» وإنما الجزاء يترتب‎ 
عَلى العمل» فالله لا يعذب العبد بحسب العلم؛ إلا إذا وقع منه الذنب» ولا يكرم‎ 
المحسن حى يقع منه الفعل» فالجزاء مرتب عَلَى العمل» لا عَلَى العلم ولا عَلَى‎ 
القَدر» ففرق بين العلم وبين الجزاءء ولذلك أمرهم الله ونهاهم» فمن أطاعً الأوامر‎ 
وترك النواهي حصل على الثواب» ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل على‎ 
العقاب بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه» فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج‎ 
والمجاهد» فالأعمال تنسب إليه لا إلى الله إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير‎ 
والتوفيق.‎ 
E E 
قوله: (وَكُل شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِه).‎ ]٣٤[ 
لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عَنْ تقدير الله من الخير والشرء والطاعة‎ 


ليما تالمفصيرة جل تن مواد 7 المقي دة وة 


والمعصية» والكفر والإيمان» والمرض والصحة» والغنى والفقرء والعلم والجهل» كل 
شيء يجري بتقديره» ولیس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. 
RR‏ 
[0؟] قوله: (وَمَشِيئكُه تَنْقَدُ لا مَشيئة لِلْعِبَادِ إلا ما شَاءَ لهم فَمَا شَاءَ لهم كاد 
وَمَا لَمْ يشا لم يَكُنْ. 

الله سبحانه وتعالى له مشيئة» والعباد لهم مشيئة» ولكن مشيئة العباد مرتبة على 
مشيكة الله ليست مستقلة؛ ولهذا فال سبحانه: فإو ما اهود إا أن كله امه إن انه ان 
عَلِيمًا کا [الإنسان:٠٣]»‏ وقال سبحانه: وما ماوت إل أن هع َرَت لْعلِمِيتَ 4 
[التكوير:؛؟] فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته» وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم› 
وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه» وفي هَذَا رَد عَلَى القدريّة والجبريّة: فالقدريّة ينفون 
مشيئة الله لأفعال العباد» ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة» وأن العبد مستقل بأفعاله 
وإرادته ومشيئته» هَذَا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. والجبرية يقولون: العبد 
ليس له مشيئة» وإنما المشيئة لله فقط» والعبد يتحرك بدون اختياره ولا إرادته» مثل 
ما تحرك الآلة. فطائفة غَلَّت فى إثبات مشيئة الله وطائفة غلت فى إثبات مشيئة 
0 ۰ 

وأما أهل السّنَّةَ والجماعة: فأثبتوا المشيئتين» وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة 
اللهء أخذًا من الآيتين السابقتين فقوله: وما تَتَامُونَ ) فيه إثبات مشيئة العباد» وقوله: 
فل أن ياء َه 4 فيه إثبات مشيئة الله كلك وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة؛ 
فا هی مريوطة مه ا له خلق تين علق زم جلت علق مولن 
إرادته» ولهذا لما قال بعض الناس للنبى كلِ: ما شاء الله وشئت» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أجَعَأتّني لله نِدَّا؟» أي : شريكًا فى المشيئة «قل: ما شَاءَ الله وخ 
ا ا وا ید اکر ذلك وقال: 


ولما بلغ النبي بل أ 


0 


1 و ا ا مسا زم 2 ©" i‏ 3 0-35 ۳ 
«قولوا: مَا شاءَ الله ثم شاءَ مُحَمّد» ٠‏ فجعل مشيئته مرتبة على مشيئة الله ب«ثم» 


.)5١14/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۲۱۱۸( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


لم رده ا سام 
المقلدةالجاوية 


یقات امور على من ام اد 
التي تفيد الترتيب والتراخي» لا بالواو؛ لأنها تقتضي التشريك. 


RF 
قوله: (يهڍي مَنْ يَنَاكُ وَيغصم وَبْعَانِي فضلاء وَيْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذِلُ‎ ٣٣ل‎ 
وَيَبِتَلِي عَذْلُا.‎ 

الله سبحانه يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء» وهذا بقضاء الله وقدره» ولكنه يهدي 
من يعلم أنه يَضْلّْحُ للهداية»؛ ويهدي من يحرص عَلَّى طلب الهداية ويُقبل عليهاء فإن 
الله ييسره لليسرى» ويضل من يشاء بسبب إعراضه عَنْ طلب الهداية والخير» فيضله 
الله عقوبة له عَلَى إعراضه وعدم رغبته في الخير» يوضح ذَلِكَ قوله تعالى: ممن 
طن وئ © وَصَدَّقَ لفق )سيير بترن ((40 [نيل:ه _ ؛] فصار السبب من العبد 
والقدر من جهة الله سبحانه: وما من يحل وَأسْتَفْقَ 7 ودب كلق 8 يبَر لمر 4 

الليل:ه  ]٠١‏ فصار السبب من العبد والقدر من الله كك ولكن قَدّره الله عقوبة له. 
فقدّر الله الهداية فضلًا من الله كبك وتكرم عَلَى الشخص الذي يريد الخير ويريد 
الهداية» فييسره الله للخير ولفعله» وهذا لمصلحته» لا مصلحة لله كلك وأما إضلال 
الضالين فَعَدلٌ منه سبحانه وتعالى» جزاءً لهم عَلَى إعراضهم وعدم إقبالهم عَلَى 
الخير وعلى طاعة الله كبك لم يظلمهم شيئًاء ولهذا نجد في الآيات وال ايى 
لصوم اوی 4 البترة..»؟] وا لا یری ألم آلگھری 4 [لبتر.» ۰وا ی لقو 
َس 4 إالمادة:۸٠٠]‏ فجعل الظلم» والكفرء والفسقء أسبايًا لعدم الهداية» وهذه من 
أفعال العباد جازاهم عليهاء عدلًا منه سبحانه وتعالى لا ظلمًا #وما ظلمه ر اه ولك 
ڪاو اسه يظلِمُوت 4 النحل:+]» فلا يليق به سبحانه أن یکرم من هَذَا وصفه 
وأيضًا لا يليق به سبحانه وتعالى أن يُضيع عمل العاملين؛ قال سبحانه: ام حَسِبَ 


A2 


م ےو همر ر 4 ج و راس ووه سمس ووو م 22 ل سر بس رھ سس سر 3 ر 
الذين جارحو اعات أن عله ليت ءامنوا وعولوا للحت سوا ياهم ومام سا 


ر ٍ ده وآ ر روح عم ع لاسي ب رو ر دم رص ڪھ و 
ما یکوت 0 وای آله لسوت والارص لی لجر ی کل نيس یما ڪ ست وهم کک 
اي € وی رو ر ر ر ر ص 5 

يظلمون © [الجائية:۲۲]» اجا من كلمن )ما لک کت کو [القلم: 0 ]١‏ هذا جَوْرٌ 
رَه الله عنه» ويقول سبحانه وتعالى: أ تَجْمَلُ لذن اموا وص لصحت كَلْمُفْسِيِينَ 


ف الارْضٍ آر عل الْمتَّقِنَ لجار اص .م :]. 
فالله سبحانه وتعالى لا يُضيعُ أجرّ من عمل صالحًاء ولا يجازي أحدًا بغير فعله» 


اتقات ا رة على من العَقِئدَة الجاوية 
وكير كه فر وما مرو 51 عساو [الصافات:٠٣]‏ فالعمل كله للعبد من الخير 
والشر» والمجازاة من الله قضَلا وعدلا. 
ER Ê‏ 

1] قوله: (ونهم يلون في ميته بين ضله وعَذلي. 

وكل العباد لا يخرجون عَنْ التقلب في مشيئة الله بين فضله عَلَى أهل الطاعة 
وأهل الخير» وعدله مع أهل الكفر والشرك؛ وهذا هو اللائق بحكمته وعظمته 
سبحانه» فلا يجمع بين المتضادات والمختلفات» بل 5 الأشياء في منازلهاء ولهذا 
من أميحاثة: الحكيم؛ ومن صفاته: الحكمة» > الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 


فيضع الفضل في أهل الطاعة» ويضع العذاب في آهل الكفر والمعاصي› هَذَا ا 
e‏ وعدله. 


ERE 

[4؟] قوله: (وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنْ الْأَّضدَاد وَالَأندَاد). 

«متعال» أي: مرتفع بذاته وقَذْره وقهره عَنْ : الأضداد والأنداد» فالأنداد: هم الأمثال 
والشبهاء والنظراء» فالله سبحانه وتعالى ليس له نظيرٌ؛ ولب ا نولا شبيةٌ» فلا 
أحد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل وعلاء وهذا من علو قدره وقهرد وهو 
العلي بذاته فوق مخلوقاته. أما الأضداد: فهم المعارضون له» فالله ليس له معارض» 
ولا يضاده أحد من خلقه؛ > فإنه إذا أراد أموًا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره 
سبحانه وتعالى» وإذا أراد إعطاء فلا أحد يمنع؛ ٠‏ وإذا أراد منعًا لشيء فلا أحد يعطيه 
دلا ماز ع لما أغطَيت» ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ) 0 

قال تعالى: « ميمح أ ای تقو كله فتك ليك ريا نيلت و یادن و وخر 
لمراک 4 [فاطر: ؟]. 

فلا نِدّ لله ولا ضِدّ له فيما يأمر به وينهى عته» خلاف المخلوقين فيوجد من 
عارعب رينت ضبق نتيا أوامرهم» الم اما فالخلق يتشابهون 
ی في العلم والاسم وفي كل شيء؛ في الأجساد والصفات» ويشتركون فِي الأفعال 


(۱) أخرجه البخاري )۸٤٤(‏ ومسلم (097). 


والأملاك والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد. 
نش 
[19] قوله: (لا رَادَّ لِقَضَائِه وَلَا مُعَفَّبَ لِحُكْمِهء وَلَا غَالِتَ لأمرو. 


العَقِئِدَة العَلْجَاويْة 


E‏ مه اا 


فالله دا شتی أمَرا ا اتا شرل أرق ک4 [مربم:»٠]‏ لا معقّب کیو وهو ريع 
ليساب 4 [الرعد:٠؛]‏ فالله كك إذا قضى أمرًا فلا يستطيع أحد أن ينقضه أو يرده» بخلاف 
المخلوق فقد يُعَطْلُ تنفيذ حكمه وقد يُنقض. 


ولا غالب لأمره: وإذا أمر بالشىء لا أحد يغلب أوامره الكونية» أما أوامره الشرعية 
فقد تُعطل رق خا وهذه لدت والامتحان. ليترتب عَلَى ذَلِكَ الثواب أو 
العقاب. 
E Ê‏ 
[0] قوله: (آمَنَا بذَلِكَ كُلّه وَأَبْقَنًا أنَّ کد من عنده) 
كل ما سبق ذكره من أول العقيدة إِلَى آخرهاء نَدِينُ لله به» ولیس مجرد كلام 
بألسنتناء بل هو من قلوبنا. 
EEE‏ 


[41] قوله: (وَأَنَّ مُحَمْدًا عَبِدُهُ المُصْطَفَى وَتَبيْهُ المفجتبى؛ وَرَسُولُةُ العْرَتَضّى. 
ما وال چ ف ار ل دوا متسب من مخرفة الله سبحانه» واعتقاد أنه 
الرب المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال 
الى هو متضت بها أزلا وابد لما بين هذا ور ضح اقل إلى ها يحت اعتقاده فى 
الحو عليه الصلاة والسلام. وقوله: «وَأنَ مُحَمَذًَا عَبذَهُ الْمْضطفًى..» ا ف 
0 أول الكلام: «نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك 
۰ إلى آخره» ثم قال: «وأن محمدًا....» إِلَى آخره فلابد من اعتقاد هذاء كما 
نشهد لله بالألوهية» كذلك نشهد للرسول يي بالرسالة راليك فالشهادتان دائمًا 
متلازمتان. 
«وأن محمدًا» هَذَا اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور به» وقد جاء في ا 
« ما کان محمد يآ 3 بن رجال کم وکن رسو آله © 1 [الأحزاب:٠4]»‏ وفي قوله: راتفا ينا 


لقيو الملا وة 


2س دعا 


التيلِيقَات! رة جا من 
زل عل حمر وهو لی لي كرضي ميا عت تابن سك ا [محمد: ؟]) وفي قوله تعالى: محمد 


سول ن ا [الفتح:۲۹]» وجاء أحمد في القرآن في قوله تعالى عَنْ عیسی عليه 
و و مويل إِنْ رسول آنه لك مَصَيَنًا لما بين يدى من التورة ومبشًا | سول يا 
بَعْرِى اس ي [الصف:٠]‏ . 

وله أسماء جاءت في السنة» ذكرها ابن القيم في كتابه: «جلاء الأفهام». 

والتعرف عَلَى الرسول بيه من واجبات الدين ومن أصول الإسلام» وقد قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «ثلاثة الأصول»: الأصل الأول: معرفة اللهء والثاني: 
معرفة نبيه» والثالث: معرفة دين الإسلام بالأدلة» كما يجب عليك معرفة الله كذلك 
يجب عليك معرفة نبيه لا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هَذِهِ أصول ثلاثة» وهي 
التي يُسْأَلُ عَنْهَا الميت إذا وضع في قبره. 

وقوله: «عَبْدهُ» فهو عبد الله كبك وليس له من الألوهية شيء» ولا من الربوبية 
شيء» وإنما هو عبد الله ورسوله» مؤتمر بأوامره» منتهِ عَنْ نواهيه» مبلغ عَنْ الله كب 
وهذا فيه رد عَلَى العُلو فيه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هناك من يغلون فِي الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ويجعلون له شيئًا من الربوبية أو الألوهية» ويدعونه مع الله 
وهذا غلو _ والعياذ بالله _ كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريج» وقالوا: 
إنه ابن الله أو أنه الله أو ثالث ثلاثة. ففي قوله: «عَبْدهُ الْمُضْطَفَى » فيه رد د للغلق > فهو 
عبدلٌ» وكل من في الأرض والسموات عبيد لله لله کک قال سبحانه: «إن ڪلم في 
الوت وَالْدرْضٍ إل اق ألّمَنِ عَبْدًا4 [بريم:++]» فالملائكة عبيد ل عاد موت 
(5) لا سیقوته, بالمولی وهم امرو۔ يموت 4 [الأنبيا: »]٠۷ ٠٠٠‏ والأنبياء والرسل عبيد 
كما قال سبحانه في نوح عليه السلام: وات عدا شک [الإسراء:٣])»‏ وقال 
:وکوا دا 4 القىر:»]» و قال في داود: وا کا اود ذا اليل نهر ا [ص:۱۷]» 
وقال في سليمان: يعم ابد إل أو 4اس: ٠‏ وقال في أیوب: واد 0 عدا وب 
ااا وقال فى عيسى: لن هو الد نهنا عه یلته ملا ی إن مب يِل © [الزخرف: 
٠‏ فإذا كَانَ الأنبياء والرسل والملائكة عبيد له» وهم أشرف الخلق؛ فغيرهم من 
الأولياء والصالحين من باب أولى. 


وأفضلهم محمد کلف وهو آخر الأنبياء» وسماه الله عبدًا في قوله: ون كك في 


التع قاتا خیم جلى من العقلدة الطجاوية 
رب صما ونا عل عبناي البقرة: *] يعني: : رسول لله کی وقال تعالى: بار لی يل 


الان عل عبد 4 [الفرقان:١]»‏ سحن الى سر يِعَبَدِوء 4 [الإسراء:١]»‏ ومقام العبودية هو 
أعلى المقامات» ولا شيء أشرف من العبودية لله كإك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لَا تطؤوني كما أطت النصَارَى عِيسَى ابْن مَزْيَمء إِنَّمَا 
5 عبد فَقُولُوا: عَبِدُ الله و 

ومعنى المصطفى: المختار» من الاصطفاء» وهو الاختيارء قال تعالى: « وأذكُرَعداً 
يهم وَسْحقَ ديقو ول الْأبرِى بسر ) إن لصتم ا 

عِندنا لين لْمسَطمَينَ الحا رٍ4 [ص: ه؛ . ١؛]‏ المصطفين: جمع مصطفى» وهو المختار» 
أصله مصتفى» ٠‏ ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفى؛ ليسهل النطق بها. 

فالمصطفى هو المختار؛ لأن الله سبحانه اختار محمدًا عليه الصلاة والسلام 
للرسالة من بين قومه؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته» فلا يختار إلا من يعلم أنه 
يستحق الاختيار» وأنه يقوم بالمهمة؛ لأن هَذِهِ المهمة صعبة وعظيمة» فلا يختار الله 
إلا من هو لها أهلء؛ قال سبحانه: لاله أعلم حي عل رِسَالْتَدء © الأنعام:؛]. 
و«المجتبى » بمعنى المصطفى. 

والنبي: من أوحى إليه الله بشرع ولم يُؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليخه» وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول» ومعنى: أمر بتبليغه 
أي: أمر بإلزام الناس وأن يقاتلهم عَلَى ما جاء به. 

وكذلك النبي» يُوحى إليه ويدعو إلى الله ك ولكن يتبع من قبله من الأنبياء 
ويمشي عَلَى طريق من قبله» ولا ينفرد بشريعة خاصة» مثل أنبياء بني إسرائيل» جاؤوا 
بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله عَلَى موسى عليه السلام. 

و«المرتضى » بمعنى المجتبى والمصطفى» فالمرتضى بمعنى: أن الله ارتضاه. 


ERE 


(۱) أخرجه البخاري (440). 


اقات ا مره على مانن ٠.‏ 0 العقل دة الظجاوية 
]٤۲[‏ قوله: زؤا ا خا تم الأني ياء ومام الأنقياء وَسَيَدُ المُرْسَلِين وَحَبِيبٌ رَبَ 
العالمين): 

هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. 

خاتم الأنبياء» ومعنى «خاتم » الذي لا يأتي بعده نبقٌ) وختام الشيء ء هو: الذي 
ل و لابرد عله ولا نمض ننه ا الرصالات ا » قال 
جل في علاه: «مًا کان عمد أب اح ين يَجَالحُ وللكن رسود آلو وات الي 4 
[الأحراب:٠:]»‏ قلا حاجة لمجيء نبي 8 لأن القرآن موجود» والسنة النبوية موجودة» 
والعلماء الربانيون موجودونء يدعون إلى الله ويبصرون الناس؛ فدين محمد باق إلى 
قيام الساعة لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير؛ لأن الله سبحانه جعله صالحًا لكل زمان 
ولكل مكان» أما شرائع الأنبياء السابقين فتكون مؤقتة لأممهم في فترة من الفترات› 
ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى ولْحلٍ جل مس 
شْرْعَةٌ وَمنْهَاجًا 4 الماتدة»:]. كما قال تعالى: لكل لجل صاب 4 [الرعد: ۳۸] أي: 
لكل كتاب أجل. 

فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد كك إلى رسولء والعلماء ورثة الأنبياء 
فمن اعتقد أنه يأتي بعد محمد يي نبي فهو كافر بالله خارج من الملةء وقد أخبر النبي 
E‏ اى كذبة يدعون النبوة من بعده؛ قال عليه الصلاة والسلام: «سَيَأتّي بَعْدِي 
كَذَابُون تَلَانُونَ كلهم يَدَعِي ائه بي وَأَنَا حاتم الْأَْيَاءِ لا يي بغڍي“. 

فمن ادعى النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهم» فكلهم كفرة» وقد قاتلهم 
المسلمون وكمّروهم» وآخر من ادعى النبوة في الوقت الحاضر: القادياني الباكستاني 
الذي اذعى النبوة له أتباعه القاديانية» ويُسمون بالأحمدية نسبة ة إلى اسمه؛ لأن اسمه 
أحمد القادياني» وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية» وكمّروا أتباعه؛ لأن 
هَذَّا تكذيب لله ولرسوله» وتكفيرهم بإجماع المسلمين؛ > لم يخالف فِي هَذَا أحد. 

فلابد للمسلم أن يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وإمام 
الأتقياء» يعني القدوة الوحيد للأتقياء الذين يتقون الله 5ك: « لَمَدكَانَ لَك في رَسُول أله 


. 75509( أخرجه البخاري‎ )١( 


العْليقَاث! ليور َل من 


سوه حَسَئَة لمن تووار د الأحزاب:51]. 

آم فب اني لت به إن کا بتي ان فل با من خالف الرسول عي 
الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به: : « فل إن کنر مون اه امون بحسب اله وینف لكر ل 
دوي 4 [آك عمران:1.]» فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
والاقتداء به. 

(وَسَيَد الْمُوْسَلِينَ» هو عليه الصلاة 0 سيد ولد آدم» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنَا سيد وَلَدِ آم و خر ذلك م بات ا 
ولتشكر الأمة ربها كك عَلَى هَذِهِ النعمة: أن جعل رسولها سيد الرسل. و«سَيّد» معناه: 
المقدم والإمام؛ فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؛ وإمامهم ومقدّمهم. 

و«حَبيب رب الْعَالَمِينَ» هَذِهِ العبارة فيها مؤاخذة؛ لأنه لا يكفى قوله: حبيب» بل 
هو خليل رب اال والخلة أفضل من يطلق الحضةة وال رجات أعلدها 
الخلة» وهي خالص المحبة» ولم تحصل هَذِهِ المرتبة إلا لاثنين من الخلق إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وواد اهيلي 4 [السا:٠٠٠]ء‏ ونبينا عليه الصلاة والسلام؛ 
فقد أخبر بذلك فقال: إن الله انَخَذْنى خَلِيلُا كما انَخَدَ إِنْرَاهِيمَ 20 فلا يقال: 
حبيب الله؛ لأن هَذَا يصلح لكل مؤمنء فلا يكون للنبي كله في هَدًا ميزة» أما الخلة 


المقي لمجاو 


EE 
(وَكل دَعْوَى البو بَعدَهُ فخي وَهَوى).‎ ler 

ع سَبَق في معنى أنه خاتم النبيين» فكل دعوى للنبوة بعده فباطلة وكُمُر؛ لأنه لا 
e‏ والسلام نبي؛ وعيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل آخر 
الزمان فإنه لا يأتى عَلَى أنه نبى ورسول أو يأتى بشريعة جديدة:؛ إنما يأتى عَلَى أنه 
مجدد لدين رسول الله ية ومتبع لرسول الله بي ويحكم بالشريعة الإسلامية. 

E E 


(۱) أخرجه أحمد )١50-١414/9(‏ والترمذي »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه (4708). 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 


ليقت اليفتهرة چا ن مام له التِدوالاويَة 
[45] قوله: (وَهُوَ المَبِعُوتُ إِلَى عَامَةٍ الجنّ وَكافة الوَرّىء بالق وَالهُدَىء 
وبالئور وَالضِيّاءٍ). 

كذلكء هَذَا ما يجب اعتقاده فی النبى ب لا يكفى أن نعتقد أنه رسول الله فقطء 
بل أنه .رسول إلى النامج عابةيل إلى الجن واي نال اما و ونا رسك إلا 
اة لدان كرا ودا 4 اسا وقال له: طفن كيه الا إن رثول ام 
لحك جَنِيكًا » [الأعراف: 108] فرسالته إلى الناس عامة؛ وهذا من خصائصه عليه 
الصلاة والسلام» فهو رسول للناس عامة» ووجبت طاعته عَلَى جميع الخلق» عربهم 
وعجمهم» وأسودهم وأبيضهم» وإنسهم وجنهم» فكل من بلغته دعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وجب أن يطيعه وأن يتبعه» فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصة؛ 
كما يقوله طائفة من النصارى» أنه رسول الله للعرب خاصة:؛ وينكرون نبوته لغيرهم؛ 
هذا كر يالل وتاه كك ولرمولةة فاه عولط ونا اساك ر اة 
ناس بی وکا 4 [سبا:۲۸]» ويقول سبحانه: تارك لدی رل لرا عل عَبَدِه يكن 
للعَدكييت نْبا » [الفرقان:١]‏ فر سالته عالمية. 

وقال عليه السلام: كان اللي يُلِعَثُ إلى قَوْمِهِ خاصّة وَيُعِنْتُ لى الئاس ا 
وكاتب رسول الله ب ملوك الأرض يدعوهم إِلَى الإسلام» فدل عَلَى أنه مرسل إِلَى 
أهل الأرض كلهم وأمر بالجهاد حَتَّى يدخل الناس في الإسلام» فدل عَلَى عموم 
رسالته عليه الصلاة والسلام» فيجب اعتقاد هذا. 


فتجب فی حقه هَذْهِ الاعتقادات: 


أولا: أنه عبد الله ورسوله. 

ثانيًا: أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. 

ثالعًا: أن رسالته عامة للإنس والجن. 

ودليل عمومها للإنس: كما سبق من الآيات ومكاتبة النبي يا 

وأما عمومها للجن: فلقوله تعالى: وذ َناَك تيا من لحن يموت لمران 


ت 


. )٤۳۸ أخرجه البخاري (۳۳۰؛‎ )١( 


یقات اليفتيرة بئان له التيدوَااوضة 
زل ن بعد موی مْصَدََمَا ب یه يع إل الق زک مرت قم (2) يما مو دی 
آله € [الأحقاف: 74 ]"١‏ يعنون: محمدًا عليه الصلاة والسلام. 

وفي قوله تعالى: طقل اوی لات سس ترم لن قارا إا تا اکا يجب )ری 
إلى رشي امنا [الجن: »١‏ ؟]» فدل عَلَى عموم رسالته للجن» فالنبي ية بعث لأهل 
الأرض كلهم» إنسهم وجنهم» فمن آمن به دخل الجنة» ومن لم يؤمن به دخل النارء 
من الإنس والجن. وقوله: «وبالنور والضياء» هما بمعنى واحد وقد بعث النبى علا 
بهما. قال تعالی: الإا أرسَلتَكَ سھ داو َد © وَدَاعِيَ اذز 
وسراجامنِيرا 4 [الأحزاب: 000 

RE E 

]٤۵[‏ قوله: روان القَوَْآنَ کلام الله). 

بعد أن تؤمن بالله كد وتؤمن برسوله يِه تؤمن أن القرآن كلام الله؛ لأن هَذَا هو 
الذي جاء به الرسول بي وأنزل الله عليه القرآن» وهذا القرآن ليس من كلام محمد 
يد ولا من كلام جبريل» إنما هو كلام الله کت تكلم الله به» وتلقاه جبريل من الله 
وتلقاه النبي يي من جبريل عليه السلام» وتلقته الأمة من النبي كَكِلَ. 

فهو كلام الله» منه بدا سبحانه» لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله 
آهل الضلال؛ ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد إنما هو من كلام رب العالمين. 
وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان عَنْ الله كك فالكلام إنما 
يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلِغًا ومؤدّيًا. 

فمن قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظهء أو: إن الله خلقه في شيء وأخذه 
جبريل من ذَلِكَ الشيء» فهو كافر بالله كلك كفرًا مخرجًا من الملة؛ كما تقوله الجهمية 
والمعزلة وين فعا تزه قهو كلام او رر را کل اه كيف عاك 
فنحن نصف الله بأنه يتكلم والكلام من صفاته الفعلية» والكيفية التي تكلم بها نقول: 
الله أعلم بهاء هَذِهِ كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء فالمعنى معروف» وأما 
الكيفية فهي مجهولة لنا. 


REE E 


1"ة] قوله: (مِنْه بَدَا بلا كَيفيّة قَوْلاء وَأَنْرَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا). 


عدر مه ع 
2 


قي چاو 


2 


۰ 
22 


أي: أن القرآن نزل من الله تكلم الله به وآنزله لم ينزل من غيره ولم يبدأ من 
غيره» ليس كما يقولون: إنه بدأ من جبريل» أو من اللوح» أو من الهواء إنما بدايته 
من الله» وسمعه جبريل وبلغه إلى النبي ية وحيّاء والنبي كك بَلَعَهُ للناس» ولو كَانَ 
هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله؛ فلما 
عجزوا عَنْ ذَلِكَ دل عَلَى أنه من كلام الله د قال تعالى: «إوَإن ڪن في رپ نَا 


AC oc 222 52‏ ان e‏ ردم ٠‏ ير سم سار 5 وي سس ت 
لتا عل عبرا فَأنوأ سُورَةَ من ِء وادعوا هدايم من دون الله إن كُسْرٌ دون 4 
عد 


[البقرة:+؟]» وقال سبحانه وتعالى: ام قولوت آكترنة فل اوا بعر سور منيو مُفريتٍ» 
[هود: ؟١]‏ فعجّرهم الله بذلك» مع أنهم عرب فصحاء والقرآن بلغة العرب» 
وبالحروف التي يتكلمون بهاء وهم يحرصون على معاندة الرسول كَل ولو کان 
باستطاعتهم أن يعارضوا هَذَا القرآن» لما ادخروا وسعًا في ذلك» فلما عجزوا عَنْ 
ذَلِكَ دل عَلَى أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
RE‏ 

[41] قوله: (وَصَدَّقَهُ المَؤْمِئُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقَا). 

فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله كك وأن محمدًا ب إنما 
هو مبلغ عَنْ الله. 

وأما قول الله كَيْكَ: اانه تقول رسول وکرم ا ) ذى هوو عند ذى الْمَرْش من 4 [التكوير: 39 ]۲١‏ 
فالمراد بإسناده إِلَى جبريل هو: من باب التبليغ؛ لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من 
كلام الله ومن كلام جبريل؛ الكلام لا يكون إلا من واحدء فلا يمكن وصفه بأنه كلام 
أكثر من واحدء ونسبته إلى الله حقيقية» وأما نسبته لجبريل فمن باب التبليغ. وفي 
الآية الأخرى: اانه مول رسول ديم (زك) رما هو بقول ساعر لیل ما ومون [الحاقة: ]4١ 4٠‏ يعني: 
محمد كلك فالإضافة إليه إضافة تبليغ. وقد أضافه سبحانه تارة إلى نفسه وتارة إلى 
جبريل وتارة إِلَى محمدًاء والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد. 
فتكون إضافته إلى الله إضافة ابتداء وهو كلامه وإضافته إلى جبريل ومحمد إضافة 


5 3 
مم 


1 


عا 


EE 


[44] قوله: (وأيقئوا أنه َلَامُ الله تَعالى بِالحَقِيقَة. 

ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة» هم يقولون: كلام الله» ولكن نسبته 
إلى الله مجاز؛ لأن الله خالقه؛ فإضافته إِلَى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. 

فنقول: كذبتم؛ لأن الإضافة إلى الله عَلَى نوعين: إضافة معانٍ» وإضافة أعيان: 

النوع الأول: إضافة المعاني إلى الله مثل الكلام؛ فإضافة المعاني إلى الله إضافة 
صفة إلى موصوفء فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى 
موصوف؛ لأن هَذِهِ معانٍ لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها. 

النوع الثاني: إضافة أعيان» مثل: بيت الله» ناقة الله» عبد الله. هَذِهِ إضافة مخلوق 
إلى خالقهء وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم. 

FEF 

[49] قوله: «ليس بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ البَرِيّة. 

أي كلام الله ليس بمخلوق. ردًا عَلَى الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق؛ لأن الله عندهم لا يتكلم» عَلَى منهجهم في نفي الصفات كلهاء فرارًا _ 
بزعمهم ‏ من التشبيه؛ لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق ففروا 
من التشبيه الموهوم ووقعوا فِي التعطيل المذموم وهو شر منه» كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 

ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وعرفوا أن هناك فرقًا بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق» لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس» ولكنهم في 


ضلال. 

EE E 
قوله: (فَمَنْ سَمِعَه فَرَعَمَ آنه كَلَامُ الجر فَقَدْ ك.‎ ]0٩[ 

فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله کل فإذا لم 

يكن لله كلام ينزله عَلَى عباده فبم تقوم الحجة عليهم؟ فقصدهم بقولهم هَذَا هدم الشرائع؛ 
فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا القرآن» فمعنى ذَلِكَ أنه 
ما قامت عَلى الناس الحجة من الله» وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. 

EE E 


للكت انت بلق من اليد لوده 
]0١[‏ قوله: (وَقَدُ ذَمَهُ الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بسَفَرِهِ > حَيْتُ قال تَعَالَى: «سَأْضله س4 
[المدثر: 5؟]). 

وقد ذم الله كك من قال هَذِهٍ المقالة» فجعل القرآن كلام البشرء كما قال الوليد بن 
المغيرة المخزومي» وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم وكانوا يسمونه: زهرة 
مكة؛ لشرفه فيهم» فلما سمع القرآن من الرسول كَل أعجبه وعلم أنه ليس من كلام 
البشر» ومدح القرآن فقال: ليس بالشعر وليس بالسحرء أنا أعرف ضروب الشعر 
وأعرف أنواع السحرء وأعرف الكهانة» وأعرف وأعرف.... فليس القرآن من هَلِهِ 
الأمور. فعند ذَلِكَ توجه إليه قومه الكفار بالتوبيخ والتعنيف؛ لأن معنى هَذَا أنه 
اعترف للرسول به بالرسالة» فلما رأى ذلك انحرف _ والعياذ بالله _ 0 
فقال: ھک [المدثر: ]٠١‏ فأنزل الله كك: ندرف کور قل کف كد 
SOSA OHO‏ کر )نمال إن هدا سر 7 
فول اشر ۸ ] قال كبْكَ: «سَأْضلو س4 [المدثر:٠۲]»‏ وهي النار. 

REE 
لما أوْعَدَ الله بسَقّرٍ لمن قَالَ: طن مَدَآإِلَا مول ليتر عَلِمْئا وَأيمنًا‎ 0 [o] 
َه قَوْلُ خَالتی الْبَسَرِ).‎ 

ل وإنه كلام البشر» أو المَلّك» فهو مثل الوليد بن 
المغيرة» فما الفرق بين هَذَا وهذا إلا أنه ادعى الإسلام والوليد لم يدّعَ الإسلام؟ 
فدعوى الإسلام لا تكفيء فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء مد لأن هَذَا ردة . 


حققة 


والعياذ بالله ل 000 


[؟0] قوله: (وَلَا يُشْبِهُ قول الْبَسَرِ). 
لو كَانَ الكلام من كلام الرسول كَل فلا لوم عَلَى الوليد ب بن المغيرة إن قال: إن 
القرآن من كلام محمد كَل فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل عَلَى أنه قال 
مقالة عظيمة وفظيعة _ حيث نسب القرآن لغير الله» وكل من سار عَلَى هَذَا المذهب 
وهذا المنهج فإنه مثل الوليد ب بن المغيرة» يكون في النار خالدًا فيها. 
REE‏ 


ليما تٌاليفتيرة جلى من لِقِدَةَالَجَاويَةٍ 


[0] قوله: (وَمَنْ وَصَفٌ الله بمَغنّى مِنْ ماني البَشَرِء فََدْ كَمْن. 
يعني امن شج الله يمحت من معائق البشر فقد كفر لاه تنقص الله كف 
EF‏ 
[00] قوله: (قَمَنْ أَنْصَرَ هَذَا اغتبن). 
لأن هناك فرقًا واضحًا بين صفات الخالق وصفات المخلوق» وإن اشتركت فى 
لأت اله ولكن تج في الحتيقة ولت في ارا والجخاريية ف تابه 
بين كلام الله وكلام البشرء ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر» ولا تشابه بين بصر 
الله وبصر البشر» ولا علم الله وعلم البشرء ولا مشيئة وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشرء 
ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق» فمن لم يفرق بينهما صار كافرًا. 
EE‏ 
[] قوله: (وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلٍ الكْمَارِ الجن 
من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد بن المغيرة» من تدبرها عرف 
بطلان أقوال هَذِهِ الفرق الضالة في كلام الله كَبْ. 
RR‏ 
[01] قوله: (وَعَلِمَ أنه بصفاته ليس كَالْبَسَرِ). 
وصفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشرء للفرق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 


E E E 
قوله: (وَالدُؤْيَةُ حَنٌ لِأَهلٍ الجَنّةء بعَير إِحَاطة وَلَا كَيفية).‎ ]04[ 


الرؤية: أي: رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى» فإن المؤمنين يرون ربهم ‏ 
سبحانه وتعالى في الآخرة» يرونه عيانًا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر» وكما 
يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحابء كما أخبر المصطفى يل بذلك في 
الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام» ولذلك قال المصنف: 
«الوُّؤيَة حَقٌ»» أي: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنّة والجماعة من السلف 
والخلف» ولم يخالف فِيهًا إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. 


اقات اليفكيرة جا من _ چوا المقيكة الجا وة 
0 5 93 4 5 5 8 ووم ,2 ر۶ ر 
فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: و يوذ اضر )ال ريا 
2 ل 

َاظرة 4ك [القيامة: ؟كى ۲۳]» وهي وجوه المؤمنين اضر يعني من النضرة وهي : البهاء 

والحسن عرف فى وجوههم نض العم #المطففين::؟] وأما «إناظِرَة» فمعناها: المعاينة 

بالأبصار» تقول: نظرت إلى كذاء ای أبصرته» فالنظر له استعمالات فی كتاب الله 


<7 


كك إذا عُدَّي ب(إلى) فمعناه: المعاينة بالأبصار» لأفلا طون إل الإبل َيب حرمت ) 


و 
4 م 


وإ الساء كيف رَفعت) [الغاشية: ٠۸ ٠٠۷‏ أي: ألم ينظروا بأبصارهم إِلَى هَذِهٍ المخلوقات 
العجيبة الدالة على قدرة الله كَبَكَ. وفي هَذْهٍ الآية: أل يها اظرةً [القيامة::5] معداة 
ب«إلى). 

وإذا عُدَّي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار: يوم مول الْمِقُونَ 
مومت للدي اموا أنظرون فس ين رك الحديد:.:]» أنظرُوبا ) أي: انتظرونا من أجل 
أن نستضيء بنوركم؛ لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله فيبقون في ظلمة» 
فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حَتَّى يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالى: هَل 
نَظرُونَ إل أن يَأِْهُمْ أله [لبقر:0٠]‏ أي: ما ينتظرون إلا مجيء الرب يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده. 

وإذا عدي النظر ب (فى) فمعناه: التفكر والاعتبار» كما قال تعالى: 8 أُولرَ ينظرُوا في 
ملكو الت رارض 4 [الأعراف:140]» أي: يتفكروا فى مخلوقات الله العلوية 
وال وستعدلوة بها على قر اله "الكالى سجاه واي اقا ها 

الحاصل: أن النظر هنا عدي ب#إلى» ومعناه: الرؤية والمعاينة. 

وقال سبحانه وتعالى: فيي أَحْسَنْوْ للْسَيٌ وَزِيَادَةُ4 إبرس: فسر النبي كلل 
لتق بأنها الجنة» وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم؛ وهذا في صحيح 
مسل 

وقال تعالى: ھم ا ساو فا وديا مرد [ق:ه] المزيد: هو النظر الت وجه الله 
الكريم. 7 

وقال تعالى عَنْ الكفار: # كم عن رهم ومين جود [المطففين:١٠]‏ فإذا كَانَ الكفار 


(۱) أخرجه مسلم(۱۸۱). 


محجوبون عَنْ الله» أي: لا يرونه؛ لأنهم كفروا به في الدنيا فهم محجوبون عَنْ النظر 
إليه يوم القيامة» وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب» والعياذ بالله» فدلت الآية عَلَى أن 
المؤمنين ليسوا محجوبين عَنْ الله يوم القيامة» وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة؛ 
لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته» فالله 
أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. 

والنظر إلى وجه الله كك أعظم نعيم في الجنة. هَذَا مذهب أهل السُنَّةَ والجماعة؛ 

هذه بعض أدلتهم من القرآن. وأما أدلتهم من السُلّة فكثيرة ة جا بلغت حد التواتر؛ 

0 العلامة ابن القيم في كتابه القيم «ححادي الأزواح | ِلَى باد الْأفْراح » وساق 
الأحاديث الواردة فى الرؤية وقد بلغت حد التواتر. 

منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَكُم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القِيَامَة» كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ 
ليله ايان وكها ترود ان صخرا ليس قونها شكاب» لا ار ی ن 
ا تصامُونَ في رُؤْيتِهِ)' “. يعنى: لا تزدحمون عَلَى رؤية الله كَبَك؛ لأن كل واحد يرى 
الرب وهو فِي مكانه من غَيْر زحام كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام؛ 
لأن العادة إذا کان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون عَلَى رؤيته ولكن إذا کان 
الشيء ء مرتفعًا كالشمس والقمر فإنهم لذ ودج على رو كل را وهو في 
مكانه» إذا كان هَذَا فى المخلوق الشمس والقمر» فكيف فى الخالق سبحانه وتعالى؟ 

ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجَهْميّة والمعتزلة الذين ينفون الرؤية» يقولون: 
يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة» والله عندهم ليس في جهة» وهو عندهم 
لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة» ليس في جهة؛ 
وهذا معناه أنه معدوم» تعالى الله عما يقولون» فنفوا الرؤية من أجل هَذَا الرأي 
الباطل. 

وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا الرؤية وقالوا: 
ليس في جهة» ولذلك رد عَلَيِهِمْ المعتزلة؛ لأن هَذَا من المستحيل. وأهل السنة 


.)٥٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ایتا ت اة چا ن لعميْدَةَالَجَاويَةٍ 
يقولون: يُرى سبحانه وتعالى وهو في جهة العلو من فوقهمء فالجهة إن أريد بها 
الجهة المخلوقة فالله ليس فى جهة؛ لأنه ليس بحال فى خلقه سبحانه وتعالى. 

وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله كف فالله فى العلو فوق 
السماوات» فالجهة لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله» ولكن يقال فِيهًا عَلَى 
التفصيل السابق. 

ومعنى: «بعَيْر إِحَاطّة وَلَا كَنِفيّة» أنهم لا يحيطون بالله کک ويرونه سبحانه بغير 
إحاطة» والله عظيم لا يمكن الإحاطة به» قال سبحانه: وولا يحيطوت بء عِلَمَا4 


[طه:١١٠]»‏ وقال جل وعلا: «لَانْدركُة الابْضدرُ 4 [الأنعام:*١٠]‏ يعنى: لا تحيط به 
وليس معناء: لا تراه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل: لا تراه الأبصار, إنما قال: إلا 
درك هُالْأَبصرٌ4 فالإدراك شيء والرؤية شيء آخرء فهي تراه سبحانه بدون إحاطة» 
وفي هَذَا رد عَلّى من استدل بهذه الآية عَلّى نفي الرؤية وقال: الرؤية لا تمكن؛ لأن 


لله قال: «الَا تُدَرِكُهُالْأَيِصّرُ4. فنقول لهم: أنتم لا تعرفون معنى لا تُدْرِكُهُ 
الأبصدر وَهْوَيْدرِك الأبصر). 

فمعنی ( دند ر كد صر وَمَْيْدَركُ الأبصرٌ 4: معناها: لا تحيط به» وليس معناه: 
لا تراه» ولم يقل سبحانه: لا تراه الأبصار. 

واستدلوا أيضًا فقالوا: موسى عليه السلام قال: رب رف انظ إِليِكَ قَالَ أن تر 4 
[الأعراف:47١]‏ هذا دليل على نفي الرؤية. 

نقول لهم: هَذَا في الدنياء لأن موسى سأل ذَلِكَ في الدنياء ولا أحد يرى الله في 
الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم؛ وأما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم» وحال الدنيا ليست 
كحال الآخرة» فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم؛ لا تستطيع أن 
ترى الله كك وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم حجل 
وعلا _ إكرامًا لهم. 

ولهذا لما سأل موسى ربه في هَذِهٍ الآية: ال أن يبت وکن أنظر إلى الْجَبَلٍ قن 


ت 
اج اک کے رر کو aa‏ 
04 


كر محكاله. نوف رق فما يحل رَد للل جلث دحك 4 [الأعراف:+14] الجبل 
اندك وصار تراياء والجبل أصم صلب» فكيف بالمخلوق المكون من لحم ودم 


ليقت نة بوي اتيك ةالبلجازة 

وسؤال موسى رؤية الله دليل على جواز الرؤية وإمكانها؛ لأن موسئ لا يسال ربه 
شيئًا لا يجوزء إنما سأله شيئًا يجوزء ولكن لا يكون هَذَا في الدنياء فالله سبحانه قال: 
للْنَترسن 4 ولم يقل: إني لا أرى. 

فالله يُرى في الآخرة» وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. 

وقوله: «وَلَا كَبفيّة» أي: لا يقال: كيف يرون الله؟ لأن هَذَا كسائر صفات الله كيك 
لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن به ونعرف معناها ونشتهاء ولكن الكيفية مجهولة ولا 
نعرفهاء فالله أعلم بها سبحانه. 


E RF 


[09] قوله: نطق به كقأب رَبنا: وجو ییاضر ل ريما اططرة4). 


هذا صريح أ 500 الله بالأبصار حيث عدي بإلى» > فمعناه الرؤية بالأبصار» 
قالت المعتزلة:فإلَ را) «إِلَى» جمع بمعنى: نِعَم. أو : إلى: نَم ربها ناظرة. وهذا 
تخريف يضحك منه العقلاء؛ لأن الحرف لا يحول إِلَى جمع. 


E E E 
أا ق و و غ را الله ا وغ‎ 
أي: عَلَى ما أراده الله جل وعلاء وهو المعاينة‎ ]۲٣ أي تفسير فل إل رها اظرةً [لقيامة:‎ 
بالأبصارء لا عَلى ما أراده المبتدعة.‎ 
EE e 
قوله: وو مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنِ الحَدِيثِ الصجيح”“ عَنْ الرشول‎ 1 
) لی الله عليه وَآلِهِ ولم فَهْوَ كَمَا قال‎ 
كل ما جاء عَنْ الرسول عليه الصلاة راللام في إثبات الرؤية فهو حق عَلَى‎ 
حقيقته» مثل ما جاء فی ي القرآن سواء» يجب الإيمان به؛ لأن كلام الرسول بيو وحي‎ 
4]ء ويسمى بالوحي الثاني‎ ٠ من الله وماق عنمو (5) إن هر ويو [النجم:‎ 
ولقد أخبر النبي بيه في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛‎ 


.)777( ومسلم‎ »)٥٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


فيجب الإيمان بذلك من عير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. 
HEE‏ 
[] وقوله: ( وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ ). 
- أي ما أراد الرسول يله لا عَلَى ما أراده المبتدعة والمحرفة. 
REF‏ 
[٨‏ وقوله: ( لا نَدحُلُ في ذَلِكَ مُتَوَلِينَ بآرَائئاء وَلَا مَُوَهِمِينَ بِأَهْوَائئَا ). 
كما يفعله الجهفية والتترلة وق عمد علبيع وأعذ برابهم من التاويل الباطل: 
بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة» ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها 
على ما جاء فى الكتاب والسنة» الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان عَلَى العقول 
والأفكار. ْ 


E E 
قوله: ( قله ما صلم في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ لله عز وجل وَلِرَسُولِهِ صَلَى الله‎ ]14[ 
.) عَلَيِْ وَعَلَى آلِه وَسَلّم‎ 
ومعنى «سلّم» أي: قَبِلَ ما جاء عَنْ الله وعن رسوله ية وآمن به عَلَى ما جاء من‎ 
عير أن يتدخل بتحريفه وتأويله» هَذا معنى التسليم.‎ 
قال الإمام الشافعي يَنََنه: «آمَنْتُْ بالل وَيِمَا جَاءَ في كاب الله عَلى مُرَادٍ الله»‎ 
وَآمَنْتُ بِرَسُولٍ الله وَيِمَا جَاءَ عَنْ رَسُْولٍ الله عَلَى مراد رَسُولٍ الله كلل» أي: لا على‎ 
الهوى والتحريف وأقوال الناس.‎ 
من ل وانقاد ورد ما اشتبه عليه» ولم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته» رده إلى‎ 
عالمه» وهو الله» سبحانه وتعالى» فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم وفوق‎ 
كل ذي علم عليم» فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه إلى الله جل‎ 
وعلا.‎ 
ER E 
.) قوله: ( وَرَدَ عِلْم ما اشتبة عَلَيْهِ إلى عالمه‎ ]101 
ولذلك كان النبي ية إذا سأل أصحابه عَنْ بعض الأشياء التي لا يعرفونها قالوا:‎ 


الخلا تا ممه على من العَقلِدَة العَلجَاويْة 


لله ورسوله أعله”'". فلا يدخلون فِي المتاهات ويتخرصون. 
فإن وجدت عالمًا موثوقًا يبين لك فالحمد لله وإلا فابق عَلَى تسليمك واعتقادك 
أنه حق وأن له معنی» ولكن لم يتبين لك. 
REE‏ 
[] قوله: (وَلَا تَنْيْتُ قَدَم الإشلام إلا عَلَى ظهر التَسْلِيم والاشتشلام). 
لا يثبت الإسلام 0 إلا بالتسليم لله کل قال ا و 
سی کوک فیا کر بتر ثم لا يجذوأف نيهم راسا مت مسوأ 
شََلِيمَا 4 [النساء:ه:]. 
والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عَنْ الله ورسوله ككلله. 
EE E‏ 
ل I O‏ 
مَرَامُهُ عَنْ خالص التو حيد» وَصَافِي الْمَعْرِفَةء وَصحِِيح الْإيمَانٍ). 
Sa‏ » فالواجب عليئا الإيمان بها 


ب 3 ا او 2-8 عد 


وردهاء آي رد علمها إلى لله كك نالوت اما كر آنه الحىّ من من يهم 
واا ااي ڪ مروا فقوو رک مادا اراد أله بِهَددَ ا مَك 4 [البقرة 00 


ARAS و‎ 


قال ک: اوی ار یک الككب ينة ایت کت ی م کک وار كيه كن 


أدبن في لوبهم ديع ف تيعو ما هبه ونه اعا اة بيع اویل ومايعكم نَأ يبه إلا il‏ [آل 


عمران:۷]» حجب الله علمه عَنْ الخلق فلا تتعب نفسك» ثم قال: #والر خوت في الْعِلو 
يعوو ءامنا پو کل من ند را [آل عمران:۷] 

يُسلّمون ويستسلمون» ولا يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له. أو 
أن المعنى أنهم يردون المتشابه من كتاب الله إلى المحكم منه ليفسروه ويتضح معناه . 


ويقولون: عل من عند رَينَا. 
EEF‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 


یقات امیر على مر القند ةا وة 
[14] قوله: «َيَتَدَبْدَبُ بين الكفر وَالْإِيمَان؛ وَالتُصدِيق وَالتَكْذِيب» وَالْإِفْرَار 
وَالْإِنْكَان. 

من لم يُسلّم لله ولا إلى الرسول كلك فإنه يحجب عَنْ معرفة الله ومعرفة الحق» 
فيكون فِي متاهات وضلالات. 

وهذه حال المنافقين الذين يتذيذبون» E‏ وتارة مع الكافرين وتارة 
يصدقون وتارة يكذبون لما اسآ لهم مسوأ فيه وَإدَآ أَظلمَ عَلَيِمَ فَامُوأ4 [البقر:0.]. أما أهل 
الإيمان فما عرفوا قالوا به» وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلى الله جل وعلاء ولا يكلفون 
أنفسهم شيئًا لا يعرفونه» أو يقولون عَلَى الله ما لا يعلمون _ فالقول عَلى الله بغير 
علم هو عديل الشرك؛ بل هو أعظم من الشرك» قال تعالى: لا يتارم وََالْموَِسَمَا 
ظھر نپا وَمَابَطنَ وآ لإ مم والْبقى يكير الح وأن رکا پاک ما کر رل ہو دتا اطا وآن ُو أعَلَ م کک 
عمو 4 [الأعراف:5]. فجعل القول عَلَى الله بغير علم فوق الشرك بالله» مما يدل عَلَى 
خطورة القول عَلى الله بغير علم. 


REE 
قوله: (موشوسا تائهاء شَاكَاء لا مُوْمئًا مُصَدَقًاء ولا جَاجِدًا مُكَذبًا).‎ ]1۹[ 
aE NEES A IE حدم‎ 
ثبتت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إلى رسول الله لا.‎ 
كما ذكر الله عَنْ المنافقين أنهم مإمَدَيدَِينَ بيْنَ ذلك لآ إل هول وَل إل‎ 
[انساء:.14]. ا ودا لَمُواآلَّذِينَ َامَنُوأ قالوا ءامنا ودا وا إل سَيطِينِويَ كَالوا امعم ّم‎ 
.]٠١ 2١4 م مستهزِءون د 29 أسَمسَبَرئُ يوم ويدف ينهم يعْمَهُو نظ [البقرة:‎ 
ER E 
قوله: (وَلا يصح الإِيمَانَ بِالوُؤيَةِ لِأَهْلٍ دار السلام لِمَنِ اغتبرهًا مِنْهُمْ‎ ]١[ 
بِوَهُي» أؤ 32 بِمَهِم).‎ 
دار السلام هي الجنة» فلا يصح الإيمان بالرؤية أي رؤية الله فيا لمن يتوهم‎ 
ويتأول فِيهَا وينفي حقيقتهاء ولم يسلم لله ولا إلى رسوله با ويتدخل فِيهًا بفكره‎ 
وفهمه.‎ 


RE 


[1] قوله: رذ كان تَأوِيلُ الؤيّة وَتَأوِيلُ كل مَعئى يُضَاف إِلَى الربوبية بكوك 
الَأْوِيلٍ وَلْرُوم التَسلِيم). 
كل هَذَا تأكيد لما سبق في أنه يجب التسليم لما جاء عَنْ الله وعن رسول الله ياف 
ومن ذَلِكَ الرؤية» لا نتدخل فيا كما تدخل أهل البدع» بل نثبتها كما جاءت ونؤمن 
بهاء ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة» وبعد 
دخولهم الجنة يرونه أيضّاء إكرامًا لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. 
EE E‏ 
[۷۲] قوله: (وَعَلَيْهِ دين المُسْلِمِين). 
وهذا الأمر عليه دين المسلمين؛ وهو الإيمان والتسليم لما جاء عَنْ الله ورسوله» 
وعدم التدخل في ذَلِكَ بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة» والتحريفات الضالة؛ 
هَذَا دين الإسلام؛ بخلاف عَيْر المسلمين» فإنهم يتدخلون فيما جاء عَنْ الله وعن 
رسوله عليه الصلاة والسلام» ويحرفون الكلم عَنْ مواضعه. ٠‏ 
EEF‏ 
[۷۲] قوله: (وَمَن لَم يوق التي والئشبيهء رل وَلَمْ بصب التنزية). 
لا بد - كما سبق - من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه» فلا يبالغ ويغلو فِي تنزيه 
لله حى يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة؛ ولا يُثبت إثباتا فيه غلو حى 
يشبه الله بخلقه» بل يعتدل فيثبت لله ما ثبته لنفسه أثبته له رسوله» من غير تشبيه ولا 
تمثيل» ومن غَيْر تعطيل ولا تكييف» هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. 
فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له» ولا مثيل ولا عديل له» سبحانه وتعالى. 
EEE‏ 
[74] قوله: (فَإِنَّ رَبَنَا جل وَعَلَا مؤضوف بصِمًات الوخدانية). 
صفات الوحدانية بأن الله واحد لا شريك له؛ لا في ربوبيته ولا في ألوهيته؛ ولا 


فى أسمائه وصفاته» فهو واحد في كل هَذِهِ الحقائق. 
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یقاتا رة جل من زمهع ونج المْقنِدَةَاطجاويْة 


۵1 قوله: (منْعُوت بِنُعُوتٍ الفردانيةء ليس في مَعْتَاهُ أَحَدٌ من الْبرئّة. 

منعوت أي: موصوف بصفات الكمال» ونعوت الجلال» التي لا يشبهه فِيهًا أحد 
من خلقه»› بل أسماؤه وصفاته خاصة به ولائقة به» وصفات المخلوقين وأسفاء 
المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصواب» وتبرأ من 
طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. 

HEE 

1 قوله: (وَتَعَالَى عَنْ الحُدُودٍ وَالغَايَاتِء وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَات). 

هذا فيه إجمال: إن كَانَ يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عَنْ الحدود والحلول في 
المخلوقات» وإن كان يريد بالحدود: و وهي جهة العلوء فهذا 
ثابت لله جل وعلا وتعالى؛ فالله لا ينزه ع عَنْ العلو؛ لأنه حق» فليس هذا من باب 
الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة. 

والغايات فيا إجمال أيضّاء فهي تحتمل حمًا وتحتمل باطلاء فإن كان المراد 
بالغاية: الحكمة من خلق المخلوقات؛ وأنه خلقها لحكمة؛ فهذا حق» ولكن يقال: 
حكمة» لا يقال: غاية» قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ اَن والانى إل يعون » [الذاريات:51]. 

وإن أريد بالغاية: الحاجة إلى المخلوقات» فنعم» هَذَا نفي صحيح, فالله كبك لم 
يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم» ؛ فإنه غني عَنْ العالمين. 

«وَالأرْكَانء والأغضًاءء وَالْأَدَوَات» فيها إجمال أيضًاء إن ريل بالأركان والأعضاء 
والأدوات: الصفات الذاتية مثل الوجه» واليدين» فهذا حق» ونفيه باطل. وإن ا نفي 
الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله سبحانه منزه عَنْ 
ذلك فالحاصل أن هَذَا فيه تفصيل: 

أولّا: إذا أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عَنْ الله تعالى من الوجه واليدين» وما 
لكا له سيان وتعالى من صفاته الذاتية» فهذا باطل. 

ثانا أما إن ارين بذلك أن الله منزه عَنْ مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء 
المخلوقين وأدوات المخلوقين» فنعم؛ الله منزه عَنْ ذلك؛ لأنه لا يشبهه أحد من 
خلقه» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. 

الحاصل: أن هَذِهٍ الألفاظ التي ساقها المصنف فِيهًا إجمال ولكن يحمل كلامه 


ليوات النتيرة لمن ااه 
عَلّى الحق؛ لأنه رحمه الله تعالى من أهل السِّنَّهَ والجماعة؛ ولأنه من أئمة المحدثين؛ 
فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة» ولكنه يقصد المعاني الصحيحةءوليته فصل ذلك 
وبيّنه ولم يجمل هَذَا الإجمال. 


EEE 

[۷۷] قوله: (لَا تَحْويهِ الجهّات الست كَسَائر المُبْتَدَعَاتِ). 

نقول: هَذَا فيه إجمال» إن أريد الجهات المخلوقة؛ فالله منرّه عَنْ ذلك؛ لا يحويه 
شيء من مخلوقاته» وإن أريد نفي كونه في جه جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلهاء 
فهذا حق ونفيه باطل» ولعل قصد المؤلف بالجهات الست» ا الجهات المخلوقة؛ 
لا جهة العلو لأنه مثبت كذآثة» ومثبت للاستواء. 

EEE 

[۷۸] قوله: (وَالْمِعْرَاجُ حَنه وَقَدُ شري التي صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله و 

معنى الإشرّاء: فو انين لا ققد مرت بالنبي بي من المسجد الحرام 0 
ا لود 

ایی رل امرف ااه ال قال «شْبَحن لدی 
مرح المد أالْكَرَا ِإِلَ الْمَسْجِ رِالأقصًا 4 [الإسراء:٠‏ 

وهذا من معجزاته كَل لأن هَذِهِ المسافة كه في شهر أو أكثر» وقطعها 
النبي ييه في ليلة واحدة. 

وأما المِعْرّاج: فهو آلة الصعود» وعرج يعني: صعد مرج ألتكيصكة وَالرُوح َه 4 
[المعارج:4]. يعني: تصعد» فالعروج معناه: الصعود» والمعراج آلة الصعود التي يصعد 
بها. 

وكلاهما ثابت للنبي ويا 

فالإسراء: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ وأما المعراج: فمن الأرض 
إلى السماء» وكل هَذَا حصل في ليلة واحدة» أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه 
بالأنبياء» ثم عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق» وأراه الله من آياته ما أراه من 
آياته الكبرى؛ ثم نزل إلى الأرض» ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أسري به منه 
في ليلة واحدة. 


چ وي 
| 


سر يعبّروء ليلا 


فالإسراء مذكور في سورة الإسراء والمعراج مذكور في سورة النجم لجر إا 
هو © مال صا وما وی © وَمَاينَِقُ ناقری (2) إن هو لک وی یوی )عله ديد 


م 4ر 


4 [النجم: .١‏ ] يعني: جبريل ذو وى © وهر الأ الأ ) [النجم: ٠‏ ] 
هَذَا العروج» © ثم 4 من ربه سبحانه وتعالى أو أن جبريل دنا من الرسول كل: 
ودل کان قاب رسن اادد © ار إل بیو مآ نی 4 [النجم: .]٠١ . ١‏ 

فالإسراء والمعراج حق» ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله ك ومن 
تأولهما فهو ضالء ولم ينكرهما إلا المشركون» فمن يقول: أسري بروحه دون 
جسده» أو كَانَ ذَلِكَ منامًا لا يقظة» فهذا ضلال؛ لأن الله قال: أَسَرَئ يِمَبْدِوء 4 والعبد 
اسم للروح والبدن؛ لا يقال للروح إنها عبد وكان الإسراء في حال اليقظة ولم يكن 
منامًا؛ لأن المنام ليس فيه عبرة» كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب» وليست 
خاصة بالنبي ككلل. ١‏ 


EEE 
قوله: (وَعْرِحَ 3 : بشخصه فی المَقَظَّقَ إلى السَّمَاءِ).‎ [۷41 
_ عرج بشخصه» رد علي الذين يقولون: عرج بروحه» بل عرج بشخصه‎ 
.4 والشخص اسم للروح والجسمء والله يقول: #أسرئ عدو‎ 


HEEE 
قوله: (ُمَ إِلَى حَيِتُ شَاء الله من الْعْلّا وَأَكْرَمَُ الله بما شَاءَ).‎ 18١[ 
هذا المعراج إِلَى السماء.‎ 
REE 
.)4 قوله: (وأوحى ليه ما أؤحى» ما كدب الْفوَامُمَارَاكة‎ 11 
أوحى الله إليه بذلك المكان ما أوحى؛ وكلمه الله سبحانه ولم ير الله؛ لأن الله لا‎ 
يُرى في الدنيا.‎ 
هذا المعراج المذكور في سورة النجم.‎ 
HEEE 


ره دس ا ا هه 
مقي ةالصجاوية 


یقات تیر جا ماج(9۳ 


0 قوله: (فَصَلَّى الله عليه وسلّم في الآخزة الأول 
ERE‏ أن يصلى عليه ويسلم عند ذكره 9 نَأ 
وبَكبِحكَتُ صل ل اليَىْ يكلم الي مثا سوا ميه وَسَلَموا کیام 

[الأحزاب:55]. 

ولما أصبح النبي ب في مكة وأخبر المشركين بهذه الحادثة اشتد كفرهم 
وتكذيبهم بهذه المناسبة؛ من أجل أن يشوهوا الرسول كك ويقولون: نحن نمشي إلى 
فلسطين مدة شهر فأكثر» وهو يقول: فِى ليلة واحدة! فارتد بعض ضعاف الإيمان 
بسبب هَذِهِ الحادثة» وأما أهل الإيمان اد فثبتوا وصدقواء ولهذا لما قالوا لأبي 
بكر رضى الله عنه: أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: إنه يقول: 
إنه ذهب إلى بيت المقدس وجا فى ليله واحدة قال فان كات فاله فهو كما قال: 
لأنه لا ينطق عَنْ الهوى. وقال: أنا ا _ أي الوحى _ أفلا أصدقه 
في هذا!؟ هذا هو الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزعزع. ۰ 

EEE 

|۲ قوله: (وَالحَوْض الَّذِي َكْرَمَه الله تَعَالَى به . غاا لأمَتِهِ ‏ حَنٌ 

من جملة ما يعتقده أهل السُنّةَ والجماعة ما صح فيه الخبر عَنْ رسول الله َل من 
أمور يوم القيامة» وما يحدث في يوم القيامة من أمور» فمن ذلك: 

الحوض: فإن النبي ية أخبرنا أن له حوضًا في يوم القيامة في المحشر يَرِدُه أتباعه 
الذين أمنوا به واتبعوه» فيشربون منه» فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمؤوا بعدها 
أبدّاء وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد. 

فيحصل الظمأ الشديد» فجعل الله هَذَا الحوض غياثًا لأمة محمد كَل يغيثهم به) 
ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس» 
فكذلك الحوض فإنه غياثٌ يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. 

والحوض هو مجمع الماءء وقد وصفه كَل بأنه حوض عظيم طوله شهر وعرضه 
شهر» وآنيته عدد نجوم السماء وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدَّاء ماؤه 


لهات انر جا من 
ا 1 00( 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل : 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوامٌ ثم يذادون ويمنعون من الشرب منه» فيقول 
الرسول ی «يَا رب متي ) متي '» فيقول الله كَلْك: «إِنْكَ لا تَذْري ما أخدّثوا بَعْدَك» 
E 5 ۲ 0 0 0 ۶ 5‏ 
فيقول عليه الصلاة والسلام: «شحْقًا وبُْدًا لِمَنْ بَدَلَ وَغير› ينع من وروده أهل 
البدع المضلة المخالفون لرسول الله ية الذين كفروا وارتدوا عَلَى أعقابهم» تاركين 
السنة» وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة» هؤلاء يمنعون من حوض النبي 
عبد لأنهم بدلوا وغيروا من هدي النبي يلك ولا يرده إلا من كان متبعًا لسنة رسول الله 
يله قول وعملًا واعتقادًاء وبعض العلماء ء يرى أن الكوثر المذكور فى قوله تعالى: إن 
00 5 . 1 و : 1 
ROS‏ ثر 4 [الكوثر:١]‏ هو الحوض» وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر: الخير 
الكثير» ولا شك أن الحوض يدخل فى هَذَا الخير الكثير؛ لأنه خير لهذه الأمة» فهذا هو 
حوض النبي كَل فيجب الإيمان به واعتقاده» وأن يتمسك الإنسان بالسنة» حَبَّى يرد هَذَا 


ليد اهاز 


EEE 
قوله: (والسَمَاعَة التي اذّخَرَهَا لَهُمْ حي كَمَا روي فِي الْأَخْبَان.‎ ]44[ 
الشفاعة أيضًا من مسائل العقيدة المهمة"؛ لأنه قد ضل في إثباتها أناس» وغلا‎ 
في إثباتها أناس» وتوسط فيه أناس.‎ 
فالشفاعة يوم القيامة الناس فِيهَا عَلَى ثلاثة أقسام:‎ 
قوم غلوا فِي إثباتها حَنَّى 0 من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار‎ 


وموس سم 


عي تسارت من ذو آله ما ٠‏ رلا يَفعْهُمٌ ا کک ك ع 


2 2 TA و‎ 


الكبائر» ل ا والسنة فى إثبات الشفاعة. 


.)۲۲۹۲( أخرجه البخاري (1514) ومسلم‎ )١( 
.)1591( أخرجه البخاري (759087)» ومسلم‎ )( 
.)۱۹۳( أخرجه البخاري (77140) ومسلم‎ )( 


یقات الت جل تان جل اليد البلجازة 

وأهل السنّة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة عَلى الوجه الذي ذكره الله ورسوله؛ 
وآمنوا بها من غَيْر إفراط ولا تفريط. 

والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوترء فالوتر هو الفرد الواحد. 
والشفع هو أكثر من واحدء اثنين أو أربعة أو ستة» وهو ما يسمى بالعدد الزوجي. 

وشرعا: الوساطة فى قضاء الحاجات» وساطة بين مَنْ عنده الحاجة وصاحب 
الحاجة؛ وهي عَلّى قسمين: شفاعة عند الله» وشفاعة عند الخلق. 

فالشفاعة عند الخلق عَلَى قسمين: 

شفاعة حسنة» وهي الأمور الحسنة النافعة المباحة» لد يد 
الناس من أجل أن يقضيها لهم قال سبحانه: 8 م َن يمع لع مهو E‏ 
ينا ) [النساء:٠۸]ء‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِيٍ الله 0 
لِسَانِ رس N‏ 

هذه شفاعة حسنة وفيها أجر؛ لأن فيها نفعًا للمسلمين في قضاء حاجاتهم 
وحصولهم عَلَى مطلوبهم الذي فيه نفع لهم؛ وليس فيها تعدّ عَلّى أحد أو ظلمٌ لأحد. 

والقسم الثاني: شفاعة سيئة» وهي التوسط في أمور محرمة؛ كالشفاعة فِي إسقاط 
الحدود إذا وجبت» وهذا يدخل فيمن لعنه النبى بي فى قوله: «لَعَنَ الله مَنْ آوَىَ 
مخدنا0". والشفاعة أيضًا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقهاء قال 
تعالى: ومن يع صَفَعَةٌ مه ين لكل مَنْهَا4 [النساء:هم]. 

أما 0 عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوقء فالشفاعة عند الخالق: أن 
يكرم الله جل وعلا بعض عباده فِي أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب 
بسبب كبيرة ارتكبها دون الشرك» فيشفع عنده الشافع فِي أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ لأنه 
مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار في 
معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمى 
بالشفاعة فِي أهل الكبائر. 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۳۲(‏ ومسلم (17717). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (17170). 


لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بإذن الله» فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن» فهو الذي يأذن 
للشافع أن يشفع» أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إِلَى الله كَبْكَ: «إمن دا الى َعَم 
عندهء إلا دن 4 [البقرة: 150]» وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده 
وإن لم يأذن» فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» ممن يرضى 
الله عنهم قولهم وعملهم» ولا نعو > إلا لین ری 4 [الأنبياء: ؟]» أي: رضي الله 
قوله وعمله» وجاء الشرطان في قوله تغالى» فإ ل من بعد أن بان اه لمن کا ورس 
[النجم:٠۲].‏ (أن يأذن الله) هَذا الشرط الأول؛ (ويرضى) هَذَا الشرط الثاني. 

أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة فا عه ا ا سَمَعَةَ أَلشَفْعِينَ 4 [المدثر:۸٤]»‏ 2 
لِلطَدِلِمِينَ من جير ولا سَفیع يَطَاعٌ # [غافر:۱۸] فالشفاعة في القرآن شفاعتان؛ شفاعة 


البقيكةالبلجاوة 


منفية وهي التي انتفت شروطهاء وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. 

فالكافر لا تنفعه الشفاعة؛ لو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه 
شفاعتهم؛ لأنه مشرك كافر بالله كك لا يرضى الله قوله ولا عمله» إلا ما جاء في 
شفاعة النبى كَل فى عمه أبى طالب» فهى شفاعة خاصة:» وأيضًا ليست شفاعة من 
ارمع حدس الدان الجاع قاط مم انل E EE‏ هارع الها 
حصل منه من مؤازرة النبي يك وحمايته له . عليه الصلاة والسلام - والمدافعة 
عنه» فالنبي َة يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط. 

هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطهاء وهي أنواع: 

منها: أنواع خاصة بالنبي ييف وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء» والملائكة 
والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ» كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه 
وتعالى. 

6 وأما الشفاعة الخاصة بالنبي بي فهي أنواع: 

أولها: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة» 
واشتد الكرب» واشتد الزحام» ودنت الشمس من الرؤوس» وحصل الكرب العظيم» 
أهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هَذَا الموقف: 


لیات انی جل م ية اة 
إما إلى جنة وإما إِلَى نار؛ فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر لهيبة المقام وجلالته؛ 
ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذرء ثم يذهبون إلى موسى كليم الله 
فيعتذر» ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضًاء ثم يذهبون إلى محمد بل 
فيقول: «أنَا لَّهَاء آنا لَهَا» ڈ ثم يأتي فيخر ساجدًا بين يدي الله کک ويحمده ويثني عليه 
ويدعوه حى يقال له: «ازفغ ا وَسَلُ تغط وَاشْمُعْ شفع( بعد الدعاء 
والاستئذان» لا يشفع مباشرة» بل يسجد ويدعو ويثني عَلى الله ويتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته» ثم يؤذن له بالشفاعة» ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبلٍ الله شفاعته» 
ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بن عياف فال ا د ذا کے ا 
6( با ربك الما صما ص [الفجر: ١‏ ۲۲] وقال سبحانه: هَل ينظرُونَ إل أن 
اهما اف لِم الاو وَالْمَكِوِكَة وَقْضْىَالْذَهَرُ 4 [البقرة:١٠؟].‏ 

هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائ ثق» وهي مقام عظيم شرّف 
الله به النبى ف وهي م المحمود الذي قال الله سبحانه فيه: ‏ وَين ألْتَلٍ 
فد به تافل لك عسي أن بعك عا عك ربك اا حَمُووًا 4 [الإسراء:۷۹]؛ لأنه يحمده عليه 
الأولون والآخرونء ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام فِي هَذَا الموقف العظيم. 

الشفاعة الثانية: الخاصة بالنبي ككل شفاعته في أهل الجنة أن 2 ال 
فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد كلاف وهو اول ن يتخي لقره 
يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الثالثة: الخاصة بالنبي يَلِ: شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم 
ودرجاتهم؛ فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة» فيرفعهم الله بشفاعته 
عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الرابعة: _ وهي مشتركة _ الشفاعة فِي أهل الكبائر من المؤمنين فيمن 
استحق دخول النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي محط 


(۱) أخرجه البخاري »)774-٠0(‏ ومسلم (۱۹۳). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١195(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷). 


لكات الميفتئرة ل المقنكةالجاوة 
a TT‏ ا من دخل النار لا 
يخرج منهاء وأهل السِّنَهَ والجماعة اتو ها كما جاءت واعتقدوهاء ويجب عَلَى 
المسلم أن يعتقدها ويؤمن بهاء وأن يسأل الله أن يُشّفْعَ فيه نبيه عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه بحاجة إليها. 

الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبي بي وهي شفاعته في عمه أبي طالب» أبو 
طالب مات عَلَى الشرك وعلى دين عبد المطلب المشرك قال: هو عَلى ملة عبد 
المطلب» ومات عَلّى ذلك» فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله كلك يُسْمِعْ 


رَسُولّهُ عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه» فيكون في ضحضاح من نار ما 
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يرى أن أحدًا أشد منه عذاباء مع أنه أهون أهل النار عذايًا 

والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة» فالملائكة يشفعون» والأنبياء يشفعونء 
والأولياء والصالحون يشفعون"» والأفراط يشفعون لآبائهم. 

EE 

[۸۵] قوله: (وَالْمياق الَّذِي أَحَذَهُ الله تَعَالَى مِنْ آدَم وَذرَبتهِ حَقٌ). 

الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا حق» 
كما جاء في الحديث أن النبي بي أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال 
الذر» وأشهدهم عَلّى أنفسهم بالوحدانية» وأخذ عَلَئْهِمْ الميئاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا» فنحن نؤمن بذلك» وهذا العهد والميثاق لا يكفي» بل لابد معه من إرسال 
الرسل؛ ولذلك أرسل الله الرسل» ولو كان هَذَا يكفي وحده لما أرسل الله الرسل؛ 
ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلى ما تضمنه. ۰ 

وأما قوله تعالى: ود أَحَدَ ريك من بن ءاد من ظهورهر درم 4 [الأعراف:075] فذهب 
بعض المفسرين إلى أن هَذَا هو العهد الذي أخذه الله عَلَى ذرية آدم والميثاق» وليس 
كذلك» بل هَذَا شيء آخر» والله يقول: إين ظْهُورِهرٌ 4 ولم يقل: من ظهر آدم» 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۳). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷۲/۱). 


يدلج 


يما 
ويد 


وتكملة الآية: «إوأشده عل نشم أَلْسَت برَيَكُم الوأ ب 4» وقال بعض العلماء: معنى 
ذلك: الفطرة التي فطرهم الله عليهاء والآيات الكونية التي نصبها الله لهم؛ ليعرفوا 


ره مس 


فالله سبحانه فطرهم عَلَى التوحيد وعلى الإسلام « قد وجه إل نِحَنِيِمَا فِظَرَتَ 


نه آلتى قط رأَلنَاسَ عَلَيبَا4 الروم: ]+٠‏ وهي دين الإسلام ودين التوحيد» فالإسلام معناه 
التوحيد الذي جاءت به الرسل» ومعناه: عبادة الله وحده لا شريك له» هَذا هو الدين 
القت 
ومع هَذَا نصب الأدلة عَلَى ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب› 
وما فيهم من الآيات العجيبة التي تدل عَلى الخالق سبحانه وتعالى» وكذلك ما نصبه 
أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات التي تدل عَلى الخالق» إن هَذِهٍ 
المخلوقات الابذا لها فن خالق» لم تود دة أى رجت يدون عالق أ خلا حير 
سء آم هم لْكَيِفُوت ا آم حلمو الوت وَالْارْص بل لَّا بقن 4 [الطور: +٠‏ 0]. 
َيَاعَجَبَا كيف يغصى اله أ كيف يِجِحَدهُ الْجَاجِدُ 
تنب كيل مجو وتاي ل 
كل ما أمامك يدل عَلّى وحدانية الله» ويشهد لله بالانفراد في خلق هَذِهِ المخلوقات 
«إرك ارس دعوت من دون آنه لن عقوا دابا وو أبسَمَعُوأ ل [ادحج:./] فالخالق الله 
سبحانه» ولا أحد يخلق معه» فكيف يُعْبَد غَيْدْهُ ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟! فمعنى الآية وذ اَعَد ربك من ب حادم من ظهورهر دربم َعَم عل 


خ و لول Af‏ ري مم دب 


شم الست برک الا 0 سهد أن تقوو بوم لقم إن تًا عَنْ هنذا غَفَلِينَ © [الأعراف: ]17١‏ 
شهادة الفطرة وشهادة الكائنات عَلّى وحدانية الله سبحانه وتعالى» وليس لأحد أن 
يعتذر يوم القيامة ويقول: إا تًا عَنْ هَدَاعَفِلِينَ 4 الأعراف:170]. فالاحتجاج بالتقليد 
لا يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. 


EE E 
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يَدْخُْلُ انار جُمْلَةَ وَاجِدَةٌ فَلَا يَرْدَادُ في ذَلِكَ العَدَدُ وَلَا ينْقْضُ مِنه). 


هذا الكلام وما بعده من كلام TE‏ 

والإيمان بالقضاء ور هو أحد أركان الإيمان الستة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان: أن 5 ومن بالله وَمَلائکته وکبه وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخر ونومن ِالْقَدَر 
خير و01 ٠‏ وفي القرآن قوله جل وعلا: انی 5 حلقنة مدر [القمر:ه؛] وقوله: 
وای ڪل تئر دده قينا [الفرقان:؟]. فليس هناك شيء بدون تقدير» أو أن هناك 
أشياء تقع صدفة» أو أن الأمر ا إن كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات» نلخصها فيما يلي: 

المرتبة الأولى: 

الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيءء» وأن الله علم الأشياء أزلاء علم ما 
کان وما يكون وما لم يكن لو كَانَ كيف يكونء لا يخفى عَلَى علمه شيء سبحانه 


وتعالى. 
المرتبة الثانية: 
أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق» بعد أن علمها 
سبحانه. 


وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء؛ وفي الحديث: ِن ول ما علق الله الْقَلَمُ 
قَالَّ: امب قَالَ: ما أَكْدْبُ؟ قَالَ: اكْْبِ ما هُوَ كَائْنِْلَى يَوْم الْقيَامَةِ»!'؟ فجرى القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

المرتبة الثالثة: 

مرتبة المشيئة» لا يكون في هَذَا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته مما هو في 
اللو الوط وى عليه بخان و فا ل مت شو يفون اراد بزلا کون 
في ملكه ما لا يريد سبحانه» «إإنَّ اله عل ما رد4 [لحم» ٠‏ كدت أله يَقْمَلُ مَا 
اء # [آل عمران:0؛]» فما يحدث فى هَذَا الكون من حياة وموت» وغنىئ وفقرء وإيمان 
وو كل ذلك اة وااو فا ال وساء ال وخا الهاو وا اکن 


.)٠١( أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 
.)2/9( أخرجه أبو يعلى (۲۳۲۹) والبيهقي في سننه‎ )۲( 


الجيلقَا” تاره على مان مام 


فدخل في مشينته كل شيء» ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: 

مرتبة الخلق والإيجاد» فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه اله لل ڪل سىء 
وهو عل ٠‏ ل شىء وكِيلٌ 4 [الزمر:؟3] «(ألا له الى وال [الأعراف:؛5]» ما صابن تُصِيبَةٍ فى 
رض ولان اشک إلا ف ڪ َڀ ينان ترَأهآ4 [الحديد: ۲۲]. 

وأدلة العلم أدلة كثيرة جدًا. 

ومن جملة الذي وصف الله به نفسه» العلم؛ فإنه سبحانه وتعالى يعلم عدد من 
يدخل الجنة ومن يدخل النار» وذلك في علمه الأزلي. 

وأن ما قدره الله تعالى» لا يزاد فيه ولا ينقص» ومن ذلك: أنه يعلم أهل الجنة 
وأهل النار» ويعلم ما هم عاملون» نؤمن بذلك ونتجه إلى العمل» ولا نتناقش في 
القضاء والقدر: كيف؟ ولماذا؟ وكيف يُحاسبُ عَلَى شيء قد قدره؟ إِلَى آخر 
الهذيانات وإضاعة الأوقات» والاعتراض على الله کك. 

الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي» فليس شأن العبد التفتيش في 
سر الله كك ومخاصمة الرب جل وعلاء إنما شأنه العمل» ولذلك لما أخبر النبي كلل 
أصحابه أن ما مِنّْهُمْ من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النارء قالوا: يا 
0 الله ألا نتكل عَلَى كتابنا ونترك العمل؟ قال: «لاء اغمَلُوا َكل مشر لما حُلِقَ 

> قال تعالى: این سیک لشی ال اما من عط وای ی 2 َد بالق مر 

0 [الليل: ؛ . 0] السبب من العبد نفسه» إما أن يسعد وإما أن يشقى وما من يحل 
سفق ((2) مكدب يلتق ا سيرم رئ (دير: ٠١.۸‏ فالمطلوب منا العمل الصالح 
وترك العمل السّيَى. 

أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذرء فإن الله كلك قد بَيْنَ لنا الخير والشر 
فليس هناك عذرء فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من 
اختصاصهم» فيقول: إن کان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتهاء وإن كَانَ قد 
كتب لي أن أدخل النار دخلتهاء ولا يعمل شيئًا. 


مقي ةالچاو ية 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (1105) ومسلم .)۲٦٤۷(‏ 


فيقال له: أنت لا تقول بهذا في نفسك» هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق 
وتقول: إن کان الله قد كتب لي رزقًا فسييسره لي؟ أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق؟ 
البهائم الور ع ي أوكارهاء: بل تشرج وتطلب الرزق» وجاء فِي الحديث: 
م َتوَكُلُونَ عَلَى الله حى توكله لرَرَفَكُمْ كما يَرْرْقُ الطَيْرء تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوِحُ 
بطانًا» ("'" فالله فطرها عَلَى طلب الرزق» وعلى فعل الأسباب» وهي بهائم» وأنت رجل 
ال | 
وأيضًا: لو أن أحدًا سرق منك شيئاء هل : تقول: هَذَا قضاء وقدرء أم تشتكيه؟ بل 
تشتكيه وتطلب وتخاصم» ولا تحتج بالقضاء والقدر! 

RIE E 

[۸۷] قوله: وَكَدَلِكَ أفْعَالهُم فيما عَلِمَ مِْهُمْ پم أن يَفْعَلو. 
أي: علم أفعالهم فِي الأزل. 


لفن 
[84] قوله: (وكُلٌ مُيَسَرْ لِمَا حل له. 
قال تعالى: عن ره لسر )وما من يِل سی 
(©) دبای )مسر لشترئ» [اليل: ١.٠‏ 
E‏ 
[۸۹] قوله: (وَالْأَغْمَالُ بِالْحَوَاتِيم). 
(والأعمال بالخواتيم): الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين» بل 
يخاف من سوء العاقبة» ولا يحكم عَلَى أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله؛ لأنه 
لا يدري بماذا يختم لهء ويتوضح ذلك حديث النبي بيه من حديث ابن مسعود: دن 
أحدكم لَيجمغ حَلْقهُ في بن أيه أَْبعِينَ يما طقف ثم يکود عَلْمهُ مغل ذلك ثم 
يَكُونُ مُضعَة مِثْلَ َلك ثم م يسل ليه الْمَلَكُ فَينُْحُ فيه الوُوح» وَيُؤْمَرُ بأزبَع كَلِمَاتِ: 
بَكَنْبٍ رِزْقِهِ وَآَجَلةَ وَعَمَلِه وسقي اؤ سوي وَإِنَّ أحَدَكم لَيعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الا 


.)5844( والترمذي‎ )37 20/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ال بلقا تا یخی رة بلي من العَقلدَة اللجَاوية 


ا يون بن وتيتها إلا راع يني عليه لكاب فيغمل بعمل أل الا يذخلهاء وإ 
أحَدَكُم لَيَعمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ انار حٌى ما يَكُونُ بيه ويها إلا ذرَاعٌ فيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ 
الْجَنَة فَيذخلها'. 

فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة» ولا يحكم عَلَى أحد بسوء الخاتمة؛ لأنه لا 
يدري بما يختم له. فالتوبة تَجُتُ ما قبلها: « قل زاين ڪقروا إن هيمر لهم ما 
كذ سلف ..4 [الأتفال: ۳۸] . 

فالأعمال بالخواتيم؛ ولكن من لطف الله كك بعباده أن من عاش عَلّى الخير فإنه 
يختم له بالخير» ومن عاش عَلّى الشر فإنه يختم له بالشرء فالإنسان يعمل الأسباب 
ويحسن الظن بالله كك. وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموت» فنقول له: وهل 
تدري مَتَى تموت؟ يمكن أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة» ولا تدري هل 
التوبة مقبولة أم لا؛ لأن التوبة لها شروط. 

EE E 

1901 قوله: (وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ الله» وَالشَّقِيُ مَنْ شَقِي بِقَضَاءِ الله). 

لا يشقى بقضاء الله کک إنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه 
يشقى أو يسعد فسييسره له. 


EEE 
وقوله: (وأضل الْقَدَرِ سر الله تَعَالَى في حَلْقِم.‎ 11 
أي: لن تصل إلى سره» مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر. فلا تكلف‎ 
نفسك» ولكن آمن بالقضاء والقدرء واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال‎ 
السيئة» وأما أن تبحث عَنْ أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصكء ولا هو من شأنك›‎ 
وما كلفت به.‎ 


EEF 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۳۲۰۸) ومسلم رقم (554). 


لمات ایر بلك ماك _ ام جل دقوي 
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۲1 وقوله: رلم يَطلِْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكُ مُقَوَبْء وَلَا تبي مُرْسَلٌ). 
هذا من شأن الله كك ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه غيره» لا 
الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» وأفضل الرسل يقول: ولو كنت أعَلَمْ الْمَيبَ 
ل ڪر من ألْحَيْرِ 4 [الأعراف:۱۸۸] . 
RR‏ 
11 وقوله: (وَالتَعَمُقُ وَالنّظَرَ في ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخُذلّان» وَسُلَُمْ الْحِرْمَان 
وَدَرَجَةُ الطَّمْيَان). 
هذا كلام عظيم» أي التعمق في القضاء والقدر ومسائله» وإشغال الوقت والنفس 
والقلب» مما يورث الشكوك ويخذّل عَنْ العمل؛ فهذا من اللعب والخذلان. 
إذا خذل الله العبد شغله في هَذِهِ الأمور» وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته 
واغتنام وقته. فنحن لنا حدود لا نتعداهاء فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدرء 
ولكن كلفنا باعتقاد ذَلِكَ وبالعمل الصالح وترك العمل السَّيَى. 
REE‏ 
[95] وقوله: (فَالْحَدَرَ كُلَ الْحَذَّرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَشوَسة). | 
أي احذر من هَذِهِ الأمور» والنظر فِي هَدِهٍ الأمور» والتفكير فيهاء والوسوسة وهي: 
التردد والشكء اترك هَذِهِ الأمور» وسد هَذَا الباب أصلا. 
REE‏ 
[90] وقوله: (فَِنَّ الله تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِم. 
هذا تأكيد لما سبق «الْقَدَرُ سر الله تَعالى» ومعنى طوى: أخفىء فطوى الله هَذِه 
المعلومات عَنْ خلقه؛ لأنه ليس لهم فِيهًا مصلحة. . 
EEE‏ 
[كوا وقوله: (وَتَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِه). 
عن مرام القدر أن يبحثوا فيه» والنبي بي غضب لما رأى الصحابة يتساءلون في 


الیلیقات امیر ای مان اج [30- 
هَذَا فقال: «أبهَذًا َم تھ آم لِهَذَا خلفك؟0". 
EE E‏ 
[۹۷] وقوله: (كَمَا قَالَ تَعَالَى في كتابه: لا ستل عتا قعل وه سوس 4). 
أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عَنْ أفعاله وعن قضائه وقدره» تأدب مع الله؛ لأنك 
عبد فلا تتدخل في شؤونه جل وعلاء فالله لا ُشأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل شيئًا 
إل لحكمة: والحكمة فد تفر وقد تى عدا ومن بان الله لا يفل شيا ينا 
إنما يفعله لحكمة» سواءً ظهرت لنا أو لم تظهر. 
فالإنسان مسؤول عَنْ عمله» ليس مسؤولا عَنْ أعمال الله كك فاعتن بما أنت 
مسؤول عنه يوم القيامة» وهو عملك» فعلى العبد التسليم لله. 
RIE E‏ 
[حوأ وقوله: (فَمَنْ سال : لِم فعَل؟ فَقَذْ رَد کم الكتاب). 
أي قال: لِم قعل الله كذا؟ لِم قَدّرَ الله كذا وكذا؟ فمن قال هذاء فقد رد حكم 
الكتاب؛ لأن الله يقول: لا هلعا يَفَعَلٌ © [الأنياء::؟]. 
EEE‏ 
[99] وقوله: (وَمَنْ رَد حَُكْم الْكِتَابِء كَانَ مِنَ الکافرين). 
فمن رد حُكُمَ الكتاب والسنة واعترض على ذلك» وذهب إلى العقل والتفكير 
صار من الكافرين؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. 
EEE‏ 
[۰۰] قوله: (قَهَذَا جَمْلّة ما يَحْتَاحُ إلَيِه مَنْ هُوَ مور قَلْبهُ من أَولِيَاءٍ الله تَعَالَّى). 
أي يحتاجه في أمور القضاء والقدر» فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع؛ تؤمن 
بتفاصيلها التي جاءت فى الكتاب والسنة» ولا تدخل فى المناقشات والاعتراضات»› 
بل جل العدل ا واا ا ٠‏ 
EE E‏ 


مو دم مه 211 مر 
العقَدَة لعجا 


سا 
وحّد 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲) وابن ماجه (86) . 


الخ یقاتا موم بلق مت لعقيدَةَالعجَاوينَةٍ 


]١[‏ قوله: (وَهِيَ دَرَجَة لوان ني ااي 

الراسخون» يعني: الثابتين في العلم» الذين عندهم علم راسخ» وليس عندهم 
شكوك ولا جهل» فهم يؤمنون بالقضاء والقدر, ويعملون الأعمال الصالحة» ويتركون 
الأعمال السيئة» ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره» ولا يناقشونه ويعترضون 
عليه هَذَا شأن الراسخين في العلم وأما الجهّال فيدخلون في ضلالات وأمور 
ابتدعوها. 


EEE 
قوله: (ِلأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَان: عِلْمْ فِي الْخَلْقٍ مَوْجُود وَعِلْمْ في الْخَلْق‎ [1٠۲| 
ش مَفْقُودٌُ).‎ 
العلم علمان: علم استأثر به الله فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وهو علم‎ 
الغيب.‎ 
وعلم في الخلق موجود, علّمهم الله ال‎ 
]1١؟؟:رقبلا[ الله من الكتاب» وما أرسل به الرسول ظوَيِعَلِمُهُمٌ الكِتتبٌ وَلْلحْكمَة4‎ 
الكتاب: القرآن» والحكمة: السنة» وقيل: الفقه في دين الله فالله علمنا والرسول علمنا‎ 
.]١61١:رقبلا[‎ 4 #ويْمَيتَكم مام ووأ تلو‎ 
EE E 
قوله: (فَإِنْكَارُ الْعِلْم الْمَوْجُودِ كُمُرء وَادَعَاءُ الْعِلْم المَفْمود كُمُز.‎ [٠۳| 
إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عَنْ الماضي والمستقبلء‎ 
إنكاره كفر.‎ 
وادعاء علم الغيب كفر طقل لسك من في الوت ولاز الِب إلا َه [النمل:16]»‎ 
وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: و ونث کت أعَلَمْ ألْمَيْبَ لاس ڪرت مِنّ‎ 
لْحَيْر 4 [الأعراف:۱۸۸] فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله‎ 
ولا يحِطُونَ ىء ين ِء إِلَابِمَاكَآء 4 [البقرة:ه6؟].‎ 


EE E 


لبقا تَالمينتيرة جلى مرن المقكةالقلجاوة 
و 


٤[‏ قوله: (وَلا ينبت الإ يمان إلا 511117 وَتَرْكِ طَلَبٍ الْعِلْم 
ا 


الغيب لله لٌ a‏ 
IEE‏ 

11١0[‏ قوله: (وَنُؤْمِنُ باللّْح وَالْقَلَم» وَبِجَمِيع ما فيه قذ رُقم). 

هذا تابع لما سبق من الكلام عَنْ القضاء والقدر» وقد سبق أن من مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر: الإيمان بما كتب فِي اللوح المحفوظهء وأن الله لما علم كل شيء 
كتب ذَلِكَ في اللوح المحفوظء وذلك أن الله خلق الخلق» ' وأول ما خلق القل» > فقال 
له: «اكْثب » قال: مَا أكْتْبُ؟ قال: «اكَمُٺْ مَا هُوَ کائن إلى م الْقَِامَةٍ» فجرى القلم بأمر 
الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة» كما جاء في الحديث 

ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله» وهما مخلوقان من مخلوقات الله له نؤمن 
بذلك» ولذلك قال المؤلف: «نُؤْمنُ باللّؤْح وَالْقَلّم وَيمَا فيه قَذْ رُقِم»؛ يعني اللوح 

المحفوظء والكتابة فيه. 

وهذه هى المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر» وهى: الإيمان 
بالكتابة في اللوح المحفوظ. ٠‏ 
ا 

]١[‏ قوله: رلو اجْتَمَعَ الق كلهم عَلَى شَنْءٍ كتبه الله تَعالى فيه أنه كَايْنٌ 
لِيَجِعَلُوهُ عير کائن _ لم يَقْدِرُوا عَلَيه. ولو اتمَعُوا كلهم عَلَى شَيْءٍ لَم 
یکثبۀ الله تَعَالَى فيه لِيَجْعَلُوهُ کائا _ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَنِه). 

الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يقدر أحد عَلى تغييرهاء فلو 
اجتمع الخلق عَلى أن يغيروا شيئًا كتبه الله لما استطاعواء ولو اجتمعوا عَلّى أن 

يوجدوا شيئًا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يوجدوه. 


.)۲۳۲۹( وأبو يعلى‎ )١١70( أخرجه أبو داود (١٠7؟) والترمذي‎ )١( 


الی یقات امیر لی مان اج ا 


TT TRG TTT‏ «وَاغلّم کک 
اجتمغوا عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءِ لَم يَنفَُوكَ لا بشيءِ قَدَ كتبه الله لَك ولو اجْتَمَعْو َم 
على ل شرو بشي ع مره ل بقيم ف ته ل علي زتعت الهم وجب 
الصضُحُْفف» ''". فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. 

EE E 
قوله: (جَفٌ الْقَلَمُ ما هُوَ كَائِن إِلَى يَؤْم الْقِيَامَةٍ وَمَا أَخْطَأ الْعَبِدُ َم يَكْنْ‎ [۱۰۷ 
لِيُصِيبهُ؛ وَمَا أَصَابَه لَمْ يكْنْ لِيَخْطِئه).‎ 

هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدرء أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك؛ 
وما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

فإذا أصابتك مصيبة مما تكره» فإنك تعلم أن هَذَا مكتوب في اللوح المحفوظ› 
ولابد أن يقع» فتتسلى بذلك عَنْ الجزع والسخط وتؤمن بالله كَبك. 

وما أخطأك لم يكن ليصيبك» لو حرصت عَلَى طلب شيء وبذلت كل وسعك 
وجهدك فلن تحصل عليه فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه؛ 
فإنك تسلم وتؤمن بالقضاء والقدر» ولا تنزعج ويكون عندك هواجس وهموم» فالنبي 
له يقول: «اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكَ» وَاسْتَعْنْ بالله ولا عجرن إن أَصَابَكَ شَيِءٌ قلا 
تَعُلُ: اراي نت كذ 15 لكات كد وكا وان قر قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ ٠‏ فَإِنَ 
(ل) ته فح عَمَلَ الشّيطَان)!") 

املد ل oA‏ 
سبحانه؛ نعم أنت تفعل الأسباب وتحرص عَلَّى ما ينفعك» ولكن النتائج من لدن الله 
كك وما تدري ما الخيرة فلا يعطيك الله كك ذَلِكَ الشيء؛ لأنك لو حصلت عليه 
يكون عليك منه ضررء فالله يعلم» ونت لا تعلم» عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. 

وفي القرآن الكريم يقول الله لدي کل كل أن ميب ]ل ما سك أله ماهر 


ر رر ق ر 


ولا الله فلو ڪل الموم نو ت4 [التوبة:٠٠].‏ 


(1) أخرجه الترمذي )۲٠۲۱(‏ وقال: هَذَّا حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (5771). 


1 


ا [آل عمران:51١])‏ قال کك.: 
مَل إل مَصَاجِمِهمْ 4 [آل عمران:64١].‏ 
فما كنب على 'الإلشان "لايل نور فاد شه ولو تون تحصن وعم ن 
e‏ ما عملء؛ لم يمنعه ذَلِكَ من قضاء الله وقدره؛ قال تعالى: « أَيَتَمَاتَكونوأ 
برك موث ووک فى بروج شيو ) [النساء:78]. 
RE‏ 
[۱۰۸] قوله: (وَعَلَى الْعَِدِ أَنْ يَعْلَمَ أن الله قذ سبق عِلْمْهُ في کل كَائْنِ مِنْ 
خلقه). 
هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: على العبد أن 
يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي» الذي هو موصوف 
به أبدًا وأزلاء علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعهاء فلا بد من اعتقاد 
ذلك. 
EEF‏ 
1١9[‏ قوله: (فَمَدَّرَ دَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكْمًا مُبِرَمًا). 
قله انه وتعالى قدو ولق حكل وو دن لتدرا 4 [الفرفانة ©]! 
فالأمور ليست فوضى أو ليست لها ضوابط» كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله 
وقدره وكتابته» والله منزه عَنْ الفوضى والعبث. 
ERE‏ 
[1۰] قوله: (لّيس فيه نَاقِضء وَلَا مُعقِّب وَلَا مُزِيل وَلَا مُعَيرء وَلَّا ئَاقص وَلَا 
رائد مِنْ خَلْقِهِ في سَمَاوَاتِه وَأَرْضِه). ۰ 
لا أحد يتصرفء فيغير ما قضاه الله وقدره» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه رأة 
کم لا مُعَقِّبَ لشكيه. © [الرعد: .]٤١‏ فلا أحد ينقص شيئًا من قضاء الله ولا يزيد شيئًا 


أبدّاء هَذَا شىء قضى منه وانتهى. 


یقاتا می على من 1 531 الْعَقْلدَة العَلجَاوسْة 


إذا اعتقد المسلم ذَلِكَ والأوهام» ولكن ليس معنى ذَلِكَ 
أنه يتكل عَلَى القضاء والقدر والكتاب» ويترك العمل» هو مأمور بالعمل وطلب الرزق 
وفعل الأسبابء هَذَا من ناحية العمل» وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله عز وجل. 
]1١1[‏ قوله: (وَذَلِكَ مِنْ عُمَّدِ الإيمَانٍ وَأَصولٍ الْمَعْرِقَة. 

هذه العقيدة» عقيدة القضاء والقدر» من عقيدة الإيمان بالله سبیحانه وتعالى» فالذي 
لا يكون مؤمئًا بالقضاء والقدر لا يكون مؤمئًا بالله جل وعلاء بل کان متنقصًا لله کل 
فالإيمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية» فالإيمان بالقضاء والقدر 
من e‏ العقيدة» وهو ركن من أركان الإيمان» كما قال عليه الصلاة العام 
«الإيعان: أَنْ م تَؤْمِنَ بألله وَمَلائکته تبه وَرُسْلِه وَالمَوْم الآخرء وَتُؤّْمِنَ بِالْقَدَر خَيْره 


EEE 


]1١17[‏ قوله: (وَالاغتَرراف ِتَوْحِيدٍ الله تَعَالَى وَرُبُوبِيته كَمَا قال الى في كِتَابهِ: 
رر م و 4 و 


«وخلق كل ڪل شیو مدره قدا 4. وَقَال تَعَال : ون ماله ا وا | 4). 
الإيمان بالقضاء والقدر 0 فى توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله جل وعلاء 
س ر م ب مع رومع ددم ودر ً 


›»]۳۸ ا :۲ | 54 0 قدرا مَقَدورا 4 [الأحزاب:‎ E 
هله الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل غد‎ c4۹ ايء سلف 03 م عدر [القمر:‎ 


الإيمان بالقضاء والقدر «مَآ أَصَابَ ا تسيكة | لاباذن ن الہ © :۱1 ] لاما أسَابَمِن 
مُصِيبَةَ في لاض ولان اشک ا [الحديد:7]. يعني: اللوح المحفوظ. 


ERE 
قوله: (قَوَئْلُ لِمَنْ صَارَ لله تَعَالَى في الْقَدَرِ حَصِيمًا).‎ 1 
الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه خصيم لله ولا يصح الإيمان إلا‎ 


. )۸( أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 


لبت اليذكهرة بك ن لله لعقِيََ الاو 
بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع» حسب ما جاء في الكتاب والسنةء ولا تتدخل 
في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام فإن هَذَا معناه مخاصمة الله كل 
فالذين تدخلوا فِي القضاء والقدر لم يتوصلوا إلى شيء بل وقعوا في حيرة 
واضطراب وإفساد للعقيدة. 


EEE 
قوله: (وَأَحْصَرَ لِلنَظَر فيه قَلَْا سَقِيمَا).‎ ]114[ 
فأمور القضاء والقدر وشؤون الله كك لا يدركها النظر والتفكير والعقل» فلا تكلف‎ 
غقلك فيا لا بنط «الفقل جدود لا كه أن درك كلش »+ فلا تذخله ون‎ 
ْ ْ متاهات وأمور لا يطيقها.‎ 
E EF 
قوله: رَد الم بوخيه في فحص الَْيِب يرا کنيم.‎ ۵1 
لأن القضاء والقتذراسر الله جل وعلا فى عاف ف ست غه رل لفت بالك‎ 
إنما كلفت بالعمل والطاعة والامتثال.‎ 
EE E 
قوله: (وَعَادَ بما قَالَ فيه أَفَاكًا أَنِيمًا).‎ 1| 
أي يكون كل كلامه وکل بحثه إفكاء يعني: كذبًا وإثمًا _ والعياذ بالله _ لأنه فعل‎ 
ما لم يؤمر به» وتدخل فيما ليس من شأنه.‎ 
E EE 
وقوله: (وَالْعَرْشٌ وَالْكُوْسِيُ حَقٌ).‎ ۷1 
الله سبحانه وتعالى خلق السماوات» وخلق الأرض» وخلق الكرسي» وخلق‎ 
العرش» كلها مخلوقات لله كك السماوات فوق الأرض» وفوق السماوات البحرء‎ 
وفوق البحر الكرسي» وفوق الكرسي العرش» فهو أعلى المخلوقات» وذلك كما جاء‎ 
» في الحديث: إن السَّمَاوّات السَبْع ب بالنْسبَة للكزيسي كَسَبْع دَرَاهِم لْقَيّث في ترس‎ 
يعني: السمازات ال توعظيها وا فا - مقارنة بالكرسي _ كسبعة دراهم ألقيت‎ 
في مثل الصحن الذي ي يتترس به المقاتل» فما نسبة سبعة دراهم في ترس مستدير؟‎ 


لبقا تا لمخم جا من ا کا اعفد لحاوس 


نسبتها قليلة» وفي ذَلِكَ قوله تعالى: لوس ع كيه لسوت وَالرْضَ)4 [البقرة:هه؟]» 
والعرش أعظم من الكرسي» فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» كما جاء في الحديث» فلو ألقيت حلقة فِي أرض واسعة فما نسبتها إلى هَلِهِ 
الفلاة؟ لا شيء. هَذِهِ مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
فالعرش أعلى المخلوقات» والله سبحانه عالٍ فوق عرشه فوق مخلوقاته. 

والكرسي تحت العرش» وجاء في الأثر أنه موضع القدمين» فالكرسي مخلوق» 
و > كما نسب ذَلِكَ لابن عباس رضي الله عنه» أنه قال في قوله: 
وسح سيه سّ4 أي: علمه» أي: وسع علمه السماوات والأرض. المعنى صحيح› 
ولكن ليس هَذَا المقصود من الآية» فالكرسي مخلوقء والعلم صفة من صفات الله 
كك ليست من مخلوقاته» فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسيء هَذَا حق عَلَى حقيقته» 
وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ‏ ومن نحا نحوهم _ إن العرش هو الملك؛ 
فيقولون في قوله تعالى: لأسنو عَلَ لمش 4 [الأعراف:154» أي: استولى عَلى الملك 
وهذا ضلال» فالعرش مخلوق: #وّكات شه عل ألْمءِ © [هود:"]» فالعرش 
تحته الكرسي» والكرسي تحته السماوات» والأرض تحت السموات. فِي الحديث: 
سام الله 0 فَاسألوة الْفِرْدَوْسَ الْأَغلّى قَإِنَّهُ وط ال واغلى الةو 

ش الوخحْمَن» “ فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. 

مخلوق وله حَمَلَّة» وهم طائفة من الملائكة ويل عرش ريك فوهم يمير 
ية [الحاقة: 17]» قبل يوم القيامة يحمله أربعة» فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا 
وصاروا ثمانية» فكل واحد من الملائكة لا يُتصور خلقه وعظمته وقوته. 

وهل يقال: إذا قيل إن العرش هو الملك. إن المُلك تحمله الملائكة؟! 


EEE 


]1۱1۸ وقوله: (وَهُوَ مُستَغْنِ عَنْ الْعَرْش وَمَا دُؤنه). 


ور الع اول الي 21 دَأَسََوَئ عَلَ لمش 4 [الأعراف:54] أنه محتاج إلى 
العرش كاستواء لد ار عل مسرن نلك كل ی وهو غني 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۹۰). 


ص ب بي 
یقات اليفكيرة ل 


عَنْ العرش وما دون العرش. 
جميع المخلوقات محتاجة إلى الله لبيك الوت والْارض أن زولا وكين راا 
2 22 ِنْ بعرو [فاطر:١4]‏ فهو الذي يمسك العرش» ويمسك السماوات»› 
ويمسك الأرض والمخلوقات» بقدرته وعزته» فهي المحتاجة إليه» وهو غني عَنْهَا 
سبحانه وتعالى. ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجًا إلى ما 
تحته» فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. 
REE‏ 

]١19[‏ وقوله: (مُجيط بل شَيْءٍ وَفُوْقه). 

محيط علمه بكل شيء؛ وهو فوق المخلوقات» فعلمه مُحيطٌ بك شيء: « َال 
لا عد كىن رض واف المآ 4 [آل عمران:ه] وإحاطته بالأشياء: علمه بهاء وإلا 
فالله كبك في جهة العلو. 


رع سه | اا سا © 
العَيدَةَالملْجَاوسة 


Ê E 
وقوله: (وَقَدْ أَغجَرٌ عَنْ الْإحَاطَة خَلْقَه.‎ ]17١[ 
E E فالله ابس كار بار لجا‎ 
م ية الوت وَالارّضَ4 | [البقرة:0 0 ؟]‎ e :ول يطو‎ 
4 فالله محيط بكل شيء علمًا عمو أن اله عل کل شیو فر ون لَه قد حاط يکل ْءِ نا‎ 
.]١١ [الطلاق:‎ 
) EEF 
قوله: (وَتَقُولُ: إِنَّ الله انَخَدَ إِبْرَاهِيم خَلِيلاء وَكَلّمَ الله مُوسَى تکليماء‎ 1 
إيمَانا وَتَضِدِيقًا وَتَسْلِيمًا).‎ 
من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق وأن الرسل يتفاضلون فهم يعتقدون‎ 
]١؟ه:ءاسنلا[‎ 4 أن الله اتخذ إبراهيم خلیلاء كما قال الله تعالى: لواد اهي ليا‎ 
والخلة: هي أعلى درجات المحبة» فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين‎ 
والمحسنين؛ ويحب التوابين ويحب المتطهرين؛ ولكن الخلة لم يحصل عليها إلا‎ 
اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقد قال بيا : «إن الله‎ 


0 

اوم آله مُومئ یا 4 [ [الساء:٤٠٠]‏ فَمَضْل بعض النبيين عَلّى بعض» وان 
كانوا كلهم بالمرتبة العلياء لكن الله جل وعلا فضل بعضهم عَلَى بعض يلك سل 
اتا صم کل بن نهم ن كمأل وو بَعْضَهُمْ درجت 4 [البقرة:٠٠۲]‏ فكل نبي يعطيه 
الله كبك تنفد خاضًا به» فصل إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام بالخلة› 
وَفَضَلَ موسى بأنه كلمه تكليمًا بدون واسطة الملك» وسمع موسى كلامه» ناداه 
سبحانه وناجاه؛ والمناداة: الصوت المرتفع» والمناجاة: الصوت الخفيء كل هَذا 
حصل لموسى عليه م وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيرهء وقال: 
وکا التأكينه کے رل اعد إن هذا مجان فلا أكده بالمصدن» دل 
عَلَى أنه تكليم حقيقي من الله كك وهذا فيه إثبات الكلام لله كلك وفيه إثبات 
الفضيلة لموسى عليه السلام عَلَى غيره من النبيين في هَذِهِ الخصلة؛ ولا يلزم إذا كان 
عند نبى من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره عَلّى الإطلاق» بل هو أفضل 
ا من الأنبياء في هَذِهِ الخصلة. 

RE 

|1۲ قوله: (وَنُؤْمِنُ بِالْمََائِكَةِ وَالنَبِيينَ). 

هذا من أركان الإيمان» التي: أولها: الإيمان بالله. وثانيًا: الإيمان بالملائكة. وهم 
عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ خلقهم الله تعالى من النور؛ 
لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته» أؤكل إليهم أعمالًا يقومون بها وينفذونها في 
مخلوقاته» مِنْهُمْ الموكل بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل 
بقبض اروا ومنهم الموكل بالنفخ في الصورء ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني 
آدم» ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكل بالأجِنّةِ في بطون الحوامل» كما في 
e‏ مسعود «ثُمَ يُرسل إِلَيهِ المَلَكَ فَيَكْيْبُ رزه وَأجَلَّهُ وَعَمَلَه وَسَّقِي أو 
شعيك ) 


o02 


لتقي دة البلجاوي: 


.)٥۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15147( أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم‎ )۲( 


اقل دة الجاوّة 


يه 


تلبقا تا رة جل من 
فهم موکلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: لا سيقوته. الول وَهُم 


بامروء يلوت 4 [الأنبياء: 90]» ل سحو الل وألار يمرو 4 [الأنبياء:٠؟].‏ 

فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ذلك يقومون بما أوكل إل من تنفيذ 
الأوامر في المخلوقات ولهم مهام ره E‏ الله سبحانه 
وتعالى» تختلف عَنْ خلقة بني آدم ا جَاعلٍ المكيکة رسلا 3 E‏ : من ولت وريلع 4 
[فاطر:١]‏ ولبعضهم أكثر من ذَلِكَ و [فاطر:١]‏ فجبريل عليه السلام 
له ستمائة جناح» كل جناح مِنْهَا سد الأفق» فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله. 

أما البشر فلا يستطيعون رؤية الملك عَلى صورته؛ وإنما يأتي الملك في صورة إنسان 
كما كَانَ جبريل يأتي إلى النبي ية في صورة إنسانء ويجلس إليه ويكلمه» ولم يره النبي 
يك عَلى صورته الملكية إلا مرتين» مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق» ومرة عند 
سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج» وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل يأتي النبي 
يِه في صورة إنسان» وكثيرًا ما يأتى فى صورة دحية الكلبى حاف . 

وقوله: «وَالنبيِينَ »: ا ۰ 

النبيين جمع نبي وهو: مَنْ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ومن آمن ببعضهم 
وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع لا نفری بیت حل من رسو . 

260 
1۲1 قوله: (وَالْكُْبٍ الْمتَرّلَةِ عَلَى الْمْرْسَلِينَ» وَنَشْهَدُ أنهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقّ 
الْمُبين). 

من أصول الإيمان وأركانه: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عَلَى الرسل لهداية 
الخلق؛ فالله تعالى أنزل الكتب عَلَى الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه؛ أنزلها عَلَى 
الرسل ليبلغوها إلى أممهم» فِبِهَا الأوامر وفيها النواهي» وفيها شرع الله جل وعلا. 

منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمه» ونحن نؤمن بجميع الكتب» ما 
سماه لنا وما لم يسمه» كالتوراة التي أنزلها على موسىء والإنجيل الذي أنزله عَلَى 
عيسى» والقرآن الذي أنزله على محمد ي والزبور الذي أنزله عَلَى داود إوَءَابَيََا 
داويد رورا 4 [النساء:١]‏ وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


اتقات امیر لی من جام اقل اجاوية 
فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة» فمن آمن 
ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع؛ EE‏ اناد بيجو 
الإيمان e‏ ا بالبعض الآخرء قال على 53 0 
وککفروت عض فما جرا من يَفَعَلُ لِك لك منڪم إِلَا خی ئ فى الْحَيَوْةَ ألذنيا 4 
Th‏ 

وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله» فلا تأخذ ما يوافق 
شهواتنا وَنَدَعٌُ ما يخالفها. فمن جحد کتابًا من كتب الله أو بعضًا من الكتاب» أو 
كلمة من الكتاب» أو حرفا من الكتاب» فهو كافر بالله كيْك. 

EEE 

٤‏ قوله: (وَنْسَمَي أهْلّ فَبِلَتنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ). 

هذا من العقيدة» أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر منه 
بعض المعاصيء ولو كَانَتْ من الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشرك؛ ولكن 
يكون مسلمًا ناقص الإسلام وناقص الإيمان وفاسقّاء ولكنه لا يُحْكَمُ بِكُمُرهِ إِنْ كَانَتْ 
معاصيه دون الشركء هَذِهِ عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة» لا يُكفرون بالمعاصي التي هي 
دون الشركء ولكن ينقص بها الإيمان» وصاحبها يفسق بها الفسق الأصغر الذي لا 
يخرج من الملة. خلافًا للخوارج الذين يُكَمْرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة 
ويخلدون صاحبها في النار. وخلافًا للمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من 
الإا ولكن لا يدخلوه: ف الكقر»:ويقولون: هوي منرلة بين المنزلتينة وحن لو 
ماتوا عَلَى الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم» وخلاف عقيدة المرجئة 
الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ مَنْ صدق بالله كبك فإنه يكون مؤمناء 
وإن فعل ما فعل» ولو ترك + جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كاقرّاء المهم 
التصديق والاعتقادء أما ل ولا تنقصه وليست منه» فهو 
عندهم مؤمن تام الإيمان ما دام مدقا ْ 

هذا مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال. فهم مع الخوارج عَلى طرفي نقيض؛ قوم 
تشددواء وهم الخوارج» وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هَذِهٍ المعاصي لا تضرء وهم 
المرجئة» وأما أهل السُنّهَ والجماعة فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنةء 


مث الما نكا ارقم م ق الصاح 3-33 
ای یقاتا مور ای من المْتَلكَة الَلجَاوية 


وهو العدل» وفيه الجمع بين الأدلة. أما لوازي والمجت له واوا تو :لوغيد 
GE N Ess‏ امسر الا راو رن 
لكن أهل السّئَّةَ والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد» وجمعوا بينهاء 
وهذا الحق «ِإوَالرّسِحُونَ في الاو يمُولُونَ امنا بوء کل ِن عند رَیتا) [آل عمران:۷] فيردون هَذَا 
إلى هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ ان 
لذن في فلويهم ريع صَيَعُونَ ما هبه ينه [آل عمران:۷]. يأخذون بالمتشابه ويتركون 
المحكم الذي يفسر المتشابه. 

وقول المصنف: «مُسْلِمِين مُؤْمِنِين» ليس عَلَى إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين 
في الإسلام والإيمان» ومُتَوعَدين من الله وَبْكَ. 

PIE E 
قوله: (مَا دَامُوا بمَا جَاءَ په التب يكل مُْتَرِفِينَ» وَلَهُ بِكُلّ ما قَالَهُ وخر‎ ]١70[ 


. 


مُصَدقِينَ). 

أما لو جحدوا شيئًا مما جاء به النبي ب ولم يعترفواء صاروا كفاراء ولو آمنوا 
ببعض ما جاء به» فإن جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به» فالواجب الإيمان 
به كله» سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق. 

أما من كدت ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافرء فلو رَدَّ حديثًا في البخاري» 
- والحديث صحيح»› وقال: أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه؛ لأنه يخالف العلم 
الحديث» فسبحان الله! كلام النبي بيا يُتهم» وكلام البشر لا يتهم؟ أيضا العلم 
الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة؛» والحمد لله 006 ورد في حديث 
الذباب الذي ينكره هؤلاء أن فى أحد جناحيه داءٌ وفى الآخر دواءً» والطب يقر بهذا 
أن اسم بال رضت ويا كاقضة» :والديات فيه امات فا إذا رقع فى الماء«قإنه 
يرفع الجناح الذي فيه ب ويغمس الجناح الذي فيه السم» » فالنبي ية أمر بغمسه 
بجناحه الذي فيه انوع ا فيغالب الس > فهذا يقره الطب ولا يرده» ولكنه لما 
خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام وهذا كفر والعياذ باللهى 


.)۳۳۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


لات الينهرة چا مَل لبد اللاو 


ولهم مقالات شنيعة نحو الست يردونها 70 ويقولون إن النبي َي قال: 
«أَنتمْ غلم بأمر ناگم 0 يقولون هَذَا وهم يدعون أنه دعاة لالوسلام؛ رهذا 
موقفهم من سنة النبي ييف فهؤلاء الجهال يقولون: هَذِهِ من أمور الدنياء والنبي يي 
يقول: «آنثم ألم بأمر دُنْيَاكُمْ » فمعناه: : أنهم يُجهَلون النبي ييا 

وقوله: «مُعْتَرفِينَ): «مُصَدّفِينَ» لا يكفى الاعتراف والتصديق إلا على مذهب 
المرجفة» بل لابد مع ذلك من العمل يما جاء به ولاب من الإخلاص في ذلك: 

EEE 

[] قوله: (ولا تَخُوض في الله وَلَا نُمَارِي في دين الله). 

لا نخوض في الله» بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عَنْ 
ظاهرهاء ونأتي بمعانٍ ما أرادها الله ولا أرادها النبي يلك اتباعًا لأهوائنا وعقولنا 
القاصرة» وهذا كفر بالله كَكَ. 

وكذلك فى ذين أللّه لا ماري 2 5 لخادل _ ونقول: هَذَا نؤمن به وهذا 
نتوقف في الإيمان به» فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوض» بل 
نؤمن به ونُسَلّم» وإن كَانَ في عقولنا ما لا يدرك هَذَا الشيء فعقولنا قاصرة» ولو 
كَانَتْ كاملة لما احتاجت إلى النبى بلا ولما احتاجت البشرية إلى الرسل» فدل على 
أن العقول قاصرة»ء وأنه اال الرسل؛ لإحقاق الحق اال الباطل. 

RRP 

[117] قوله: (وَلَا ُجَادِلُ فِي الْقُرآنِء وَتَشْهَدُ أنه كَلَامُ رَبَ الْعَالّمِينَ). 

قوله: «لَا جال ذ في الْقْرْآنِ» يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله» كما يقوله 
الا ن كمه علد مكيل كلد 

وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن» فلا نفسر القرآن من عند أنفسناء فالقرآن 
لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله كلك أو ما قاله 
الصحابة أو ما قاله التابعون» أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها. 


(۱) أخرجه مسلم (57717). 


تليق انر بایان .| يلاوس 

فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة» إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله» أو النبى ييا الذي 
وُكَلَ إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى ية » أو التابعون الذين 
تفسيره بما يقوله الطبيب الفلانى أو المفكر الفلانى أو الفلكى الفلانى» فالنظريات 
تختلف» فاليوم نظرية وغدًا نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشر» فلا يسر كلام الله 
بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هَذَا من الإعجاز 
الل 

قوله: «وَنَشْهَدُ أنه کلام رب الْعَالَمِينَ» نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة») وسمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي کا وغه محمد كَل إِلَى أمته» 
وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل الذي بعده» نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه»› وهو بذلك 
كلام الله ما هو بكلامناء ولا كلام النبي ب ولا كلام جبريل عليه السلام. 

على م 

الروح الأمين هو جبريل؛ وسمي بهذا؛ لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤتمن على 
ما حمله الله لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود يقولون: جبريل عدونا. أو كما يقوله 
غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبلغها إِلَى محمد ككل فهذا تكذيب 
لله؛ لأن الله سماه أميئًا. 

فأنزل الله في اليهود: قلس کار و عَدُوًا لجبریل فاه رَه عل فی وان الو ا 


0-4 


لْمَا بی يكي 4 [البقرة:910]» 500 من کان عدا ب ومک ڪت وَرُسُلِو- ويل 
ميکل قات أله عَدُوٌّ يَلَكَفْرِيِنَ 4 [البقرة: 48]. من عادى جبريل؛ أو ملكا من 
الملائكة» فإن الله عدوه وكذا من عادى رسولًا من الرسل» فهو كافر» ومن عادى وليًا 
من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة» كما صح في الحديث) 0 


م الر صء لمر 


لا قال تعالى: «علمه سید لوی [النجم:ه ] وضمير المفعول في «علمه4 راجع 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 


لبقا تا مخ جلى مان اج 4 


النبي بل وشديد القوى: جبريل إل » فعلّم التب يلل بأمر الله. 
REE‏ 
[179] قوله: (وَهُوَ كَلَامُ الله تَعَالَىء لا يسَاوِيهِ شَيْءَ مِنْ كلام الْمَخْلُوقين). 
EO‏ ل إل حقيقة» وبلغه إلى 
النبي لله من غير زيادة ولا نقصان الا ایم اليا ما يت ييه ولا من عاف 
0 


[فصلت:؟4] ٠‏ « ن ادا ليوك عن الي اوح ريلك يلك لتفترى عتا غير ودا 


صم 
6 


المقيكة اة 


7 


ا ےج 


قدو خيلا ل وولا أن تبتك لق د كدب كن ع تو نيك تيك 29 4 
0 وف السات ثم کا د لَك ا سيا 4 [الإسراء: ۷۳ . ]۷١‏ 
فالرسول يبلغ القرآن» لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل فور نول لصاويل )ذد 
مه مه يلين ل شم لقطعتا ممه الوتين4 [الحاقة: ٤٤‏ .45]. 

وهو كلام الله» سبحانه وتعالى» كما نزل» فالله حفظه من الزيادة والتقص: 9 إِنَا 
ن اتا لر ونا ل فظوت 4 * [الحجر:4]. 
ظ EE E‏ 
]17١[‏ قوله: (وَلَّا نقول بِخَلْقِهِ ولا نُخَالِفُ جَمَاعة الْمُسْلِمِينَ). 

لا نقول: القرآن مخلوقء كما تقول الجهمية» فهذا كفر وجحود لكلام الله 
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم» والذي لا يتكلم يكون ناقصًا ولا يكون إلهًا. 

ولهذا لما قال قوم السامري: هَذَا إلهكم وإله موسى - يعنون العجل أو التمثال - 
قال الله جل وعلا: ظفلا يرون ألا يَجِمٌ يهم كو ولا يمرك هم صَرًا ولا فعا 4 [طه:وم] 
فقال: ماهر أي: لا يتكلم» فدل عَلَى بطلان عبادتهم له. 

وفي الآية الأخرى: ألم ترا أنه لا يِكِلْمَهُمْ وآ 4 عدن ميلا 4 [الأعراف:۸٤١]‏ 
والكلام صفة كمال» وعدم الكلام صفة نقص» فالله سبحانه وتعالى منزه عَنْ صفات 
النقص» ومتصف بصفات الكمال. 

«وَلَا نُخَالِف جَمَاعَة المُسْلِمِينَ» فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غَيْر 
مخلوقء منه بدأ وإليه يعود» هَذِهِ عقيدة المسلمين في القرآن. 

وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين. قال 
تعالى: ومن نِسَاقِقٍ الرسولّ مِنْ به بعد ما يبيل له لدی وكيم عير سيل الْمُؤْمِننَ ووه ما كول 


اقات رة كلمن 


3 رص 2 رر ۶ 


وَنضَلِهِ و جم راء ريا . 

«مِنَ الله بَدَأه وليس كما يقول بعض الضلال: إن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ» بل سمعه من الله مباشرة» «وَإِلَيْه يَعْودُ)) لي في آخر الزمان» يرفع القران 
إلى لله وِبَْ وهذا من علامات الساعةء فينزع القرآن من المصاحف وصدور الرجالء 
فلا يبقى في الأرض. 


کم اا ا 
علدو الجاوية 


10 


EE E 


[11] قوله: (وَلَا َر أَحَدًا من أل الْقِلةِ دنب ما لَمْ يجله 

ولا نكر عتا من أ الي ينب عا له تیم ذا كما سبق أن لقنب إن 
لم يكن كفرًا أو شرکا مخرجًا من الملةء فإننا لا نكفر به المسلم؛ بل نعتقد أنه مؤمن 
ناقص الإيمان مُعرض للوعيد وتحت المشيئة - هذه عقيدة المسلم؛ ما لم يستحله» 
فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر» > كما لو استحل الربا أو الخمر أو الميتة أو لحم 
الخنزير أو الزناء إذا استحل ما حرم کک وكذلك العكس: لو حرم ما أحل 
الله كفر « ادوا أَحَبارَهُم وَرَهْبَكتَهُمْ أ اا من دويق؟ الله وَاَلْمَسِيحَ بح 
َر 4 [التوبة: ١٣]ء‏ وجاء تفسير الآية: 7 أحلوا لهم الحرام وحرموا عَلَيِهِمْ 
الحلال فأطاعوهم. 

أما لو فعل الذنب وهو يستحله بل يعترف أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان الذنب 
كبيرة دون الشرك والكفر لكنه يكون مؤمنًا ناقص الإيمان أو فاسقًا بكبيرته مؤمن 
بإيمانه. إلا ما دل الدليل عَلّى أن تركه كفر يخرج من الملة كترك الصلاة متعمدًا ولو 
لم تجحد وجوبها. 

فقوله: (لا نكفر بذنب) ليس عَلّى إطلاقه» فتارك الصلاة متعمدًا يكفر» كما دل 
عَنَى ذَلِكَ الكتاب والسنة. 

FE AF 

1۲1 قوله: (وَلَا تَقُولُ لا يَضْدْ مَعَ الإيمَانٍ ذَنْبٌ لِمَنْ عَيلَّه). 

كما تقول المرجئة» يقولون: ما دام مصدقًا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» أما 
الأعمال فأمرها هيّن» فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئًا 
من أعمال الطاعةء يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من أعظم الضلال. 


یقاتا خی جلى مت 4) ج الىق ةاجاوية 


قالرد علوم أن الذنوب تضر على كل حال متها ما يزيل الإيمان بالكلية؛ ومنها ما 
لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها 
IE‏ 
]1[ قوله: (وَنَوْجُو لِلْمُخسنينَ , منَ الْمُؤْمِنِينَ أن يَعْفْوَ عَنْهُم و وَيُدْخِلَّهُمُ الْجَنََّ 
پرخميه وَلَا تمن عَليهي وَلَا َه لَهُم بالْج. 
هذا بحث للشهادة لِمُعَيّنٍ أنه من أهل الجنةء أو أنه من أهل النار» نحن لا نشهد 
اة اور ادن ٠‏ إلا من شهد له المصطفى يي أنه من أهل الجنة» شهدنا 
له بذلك» ومن شهد له النبي كك بالنار شهدنا له بذلك» هذا بالنسبة إِلَى المعينين؛ أما 
بالنسبة إلى العموم فنعتقد أن الكافرين في النارء وأن المؤمنين في الجنة. 
أما عَلَى وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل» لكن نرجو للمحسن 
ونخاف عَلى المسيء. هَذِهِ عقيدة المسلمين. 
ERE‏ 
ل٤‏ قوله: (وَتَسْتَغْفِرُ لِمُسيئهم» وَنَخَافُ عَلَيِهمْ ولا نَقيَطْهُْ). 
نستغفر للمسيء؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق؛ وإن كَانَ مذنبًاء وهذا حق 
الإيمان علينا واس رد مۇي وريت 4 [محمد:١].‏ 
ولا نيط المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة» لا نقنطه من رحمة 
ال ل اهو معرضي للوعيد رتت الع وإ تاب تابه الله عل 35 E:‏ 
00 بن اع لله إلا ال و4 يوسف:»م! لوم بشت من يمد a‏ 
لصا لسارت »4 [الحجر:٦‏ ه] لكل یبای لذن أترة فوأ عل مهم لا نَقْمَطوأ ون َم أله 4 
والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم؛ هم الذين يُقتطون الناس من 
رحمة الله» ويخرجونهم من الملة بذنوبهم» وإن كَانَتْ دون الشرك. 
RF‏ 
[0؟١]‏ قوله: (وَالْأَمنُ والإٍياش يثقلانٍ عَنْ مِلَّةِ الإشلام). 
من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء» وهما من أعظم أصول العقيدة» 


لات الخ بلك من حرام ظ اميد ةا وة 


TERN TTT TT aT EE 
كما قال تعالى في وصف أنبيائه: «َإِنَّهُمْ ڪا شترغوت ف اليرت وي دعوتت‎ 
.]4٠ رعباورهب4 [الأنبياء:‎ 

ا هذا هو الرجاءء ورهبًا: هَذَا هو الخوف» وقال سبحانه وتاك لى: ظ أَولبِك ادبن 
عوك يَنتوؤك إل رنھ وسيل آم اقرب وين رمه واف عَذَابة إن داب َيْكَ 
كان عورا 4 [الإسراء [ov:‏ فهم يجمعون بين الخوف والرجاء. 

وقال جل وعلا: 8 أَمَنْهْوَ فضت ءااء الل ساجداوقايما حدر الآخرة ورو رة ريو 4 
[الزمر:]. ولابد معهما من المحبة لله» فلابد من هَذِهِ الأمور الثلاثة: المحبة لله 
والخوف منه سبحانه وتعالى» والرجاء لفضله. 

فمن اقتصر عَلَى المحبة فقط فهو صوفى» فالصوفية يعبدون الله كك بالمحبة» ولا 
يخافون ولا یرجون» يقول قائلهم؛ آنا لا أعبده طمعًا في جنته» ولا خوفًا من ناره 
وإنما أعبده للمحبة فقط» وهذا ضلال والعياذ بالله. 

ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف 
والوعيد فقطء فَكَفْرُوا بالمعاصي. 

ومن عبد الله بالرجاء 5 من المرجئة» الذين أخذوا جانب الرجاء فقط› 
وتركوا جانب الخوف. 

أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاءء ثم إن 
الخوف لا يكونٍ معه قنوط» فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرًا َه لا 
نكسن روح أنه لوم م الْكَفْرونَ4 (يرسف:,م] قال الخليل ل : اوس يَقَنَطٌ من ََحْمَةٍ 
ريه د إل سالوت 4 [الحجر:؟ه] 

وكذلك الرجاء لا يكون ا وعدم الخوف» وهذا مذهب 
ال جئة» وهو مذهب ضال آم ایوا مک راق دیامن مڪ ران امَو الْحود) . 
[الأعراف:49] فالرجاء فقط كفرء والخوف دون الرجاء كفرء ولذلك قال 207 
ينقلان عَنْ ملة الإسلام. 

لذا يقول بعض السلف: يجب عَلى العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يعني 
يسوي بينهماء كجناحي الطائر» وجناحا الطائر معتدلان» لو اختل واحد منهما سقط› 


فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 
E E‏ 

1 قوله: (وَسَبِيلُ الْحَقٍّ بَتَهُمَا لأَهل القبلّة. 

«الْحَىّ بَتِنَهُمَا) أ الخوف والرجاء «لِأَهلٍ الْقبِلّة» أي : المسلمين» سمُّوا أهل 
القبلة؛ لأنهم يُصلون إِلَى الكعبة؛ اما فق لا يسان إلى الك فلن مزح المسلميق 
لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة؛ فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال 
بيت المقدس» فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ لأنه عَبْدٌ لله وما جعت آلْقِبْلهَ أل ى كنت َا 
إلا لِتَعَلَمَ م من ينيع ألرَسُولَ مهن يَنقَلِبٌ عل عَهَبَيّهِ 4 [البقرة:١٤١].‏ 

EE AF 

[1۷] قوله: (وَلَا يَخْرْجُ الْعبِدُ مِنَ الْإيمانٍ إلا بجُحُودٍ ما أَدْخَلَهُ فيه. 

هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر عَلَى الجحود مذهب المرجئة» ونواقض 
الإسلام كثيرة منها: الجحود» ومنها: الشرك بالله كلك ومنها: الاستهزاء بالدين أو بشيء 
منه ولو لم يجحد» وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة» ومنها: 
تحليل الحرام وتحريم الحلال. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مِنْهَا عشرة» 
وهي أهمهاء وإلا فالنواقض كثيرة. فقصرٌ نواقض الإسلام عَلى الجحود فقط غلط. 

وبعض الكتّاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هَذَا المذهب من أجل أن يصير 
الناس في سعة من الدين؛ ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم» إذا سجد للصنم 
وقال: آنا ما جحدت» وأنا معترف بالتوحيد» إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير 
الله أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين» يقولون: هَذَا مسلم؛ لأنه لم يجحد. 
وهذا غلط كبير» وهذا يضيع الدين تماماء فلا يبقى دين» فالواجب الحذر من هَذَا 


الخطر العظيم. 


العَقِلِدة المَلجَاوسْة 


ERE 
قوله: (وَالإيمَا: هُوَ الْإقْرَارُ باللَسَانِء وَالتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ).‎ ۸1 
هذا تعريف المرجئة» قصروا الإيمان عَلّى الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.‎ 
فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح»‎ 


فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وليست بشيء زائد عَنْ الإيمان» فمن اقتصر عَلَى 
القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل؛ فا من أهل الإيمان الصحيح. 

فالإيمان _ كما قال العلماء _ : قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح؛ 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

قال تعالى: ودا تلیت عَلَيمَ ٤ای‏ رادت إيم يمنا ول رَيّهِمْ يوون 4 [الأنفال:؟] 
وقال: اما لدرح ءامنا دمجم إيمسًا © [التوبة:4؟١]‏ وقال: #إوبزداد يد 
[المدثر: ]"١‏ هذه الآيات تدل عَلَى زيادة الإيمان والنقصء» كما في قوله ئة : 
ری منم فتكرا . ةيدب ن تم کین ياه الم بشت في وي 
أضعَفُ الإيمان» ' فدل عَلَى أن الإيمان ينقص. وفي رواية: «وليس وَرَاءِ ذلك مِنَ 
الإيمَانِ حبّة حَبَهَ حَيَة ودل ' دل عَلَى أن الإيمان ينتقص» > حَنَّى يكون عَلَى وزن حبة خردل. 

وكما في الحديث ايع «أَخْرجُوا من النّار مَنْ كَانَ في لبه اذى 2 مِثْقَالٍ 
حَبّة مِنْ خَوْدَل مِنْ إِيمَانٍ)!") 

فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيانء هَذَا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة. 

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 

وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. 

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 

وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. 

فالمرجئة أربع طوائف» أبعدها الجهمية» وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنًا؛ لأنه 
عارف» وإبليس يكون مومنًا؛ لأنه عارف بقلبه. 

وعلى قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل 
وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون» يصدقون النبي 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٥٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )701١(‏ ومسلم (۱۹۲). 


اتات اور بی راز تلاز 
ية في قلوبهم» ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه كَلِلِ. 

واليهود يعترفون أنه رسول الله يل في قلوبهم» ولكن الحسد والكبر: ©الَذِنَ 
ءاتدتهم الْكتبٌ فك كا يتيوت انم » [البقرة:45١]»‏ وقال في المشركين: #فد نعلم 
5 ند لوك الى يوون وتم لا كدب لكت تلك ولك مين َا أ جدود 4 [ e‏ 
فمعنى للا بكرّبوتك) أي: أنهم يصدقونك. 


وأبو طالب يقول: 
ولذ عَلِفْتُ أن دِين مُحَمَدٍ ‏ من خير أَدْيَانٍ الْبَرََةدِينَا 


لول الْملامةٌ أو حار مَسَبة ريي فخا بذاك مِينَا 
Ê E Ê‏ 

[9؟1] قوله: (وَجَمِيعُ مَا صح عَنْ رَسول الله ا م مِنَ الشزْع وَالْبيَانِ كُلَهُ حَقٌ). 

هذا كلام طيب» كل ما صح عَنْ رسول الله ی فهو حق» بخلاف من يقولون: إن 
ما ورد عَنْ رسول الله يي ينقسم إلى متواتر وآحادء فلا يأخذون إلا بالمتواتر 
ويقولون: أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» ولا تفيد اليقين» ولا يستدل بها في العقيدة» 
وهذا باطل» فكل ما صح عَنْ النبي بي _ متواترًا أو آحادًاء ا و 
عليه العقيدة؛ لأنه صح عَنْ الرسول بيا وقال تعالى: وما ءال الرسول فخ دوه 4 
[الحشر:۷]. 

فإذا صح عَنْ النبي بيه حديثٌ عمل به في كل شيء؛ بشرط أن يكون قد صح عَنْ 
النبي ييا فهناك طوائف الآن يشككون في السنة؛ مِنْهُمْ من يقول: لا يجوز العمل 
بالسنة مطلمّاء ويكفي العمل بالقرآن فقطء وهناك من يقول: يؤخذ من السّئّة المتواتر 
فقط» وكلا الطائفتين ضال. 

فالواجب عَلى المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عَنْ النبي بي فهو حق» والرسول 
د عمل يخي لرا في وان كثيرة؛ كما في رؤية الهلال؛ جاءه ابن عمر وأخبره 
بأنه رأى الهلال فأمر الناس ك وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال فقال له: 
«أَتَسْهَدُ أن لا إِلَه ِل اه اتشهذ أن مهدا وشول لله؟» قال: نعم» فأمر النبي يلا 


الناين بالصياء” وهو شين واد 

كان الرسول یه يرسل رسله آحادًاء وما کان يرسل جماعات» والمرسل إل 
يعملون بما بلغهم المندوب عَنْ الرسول كَك. 

EE 

]١2١[‏ قوله: (وَالْإِيمَانُ واا وام فا 

هَذَا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحدًاء وليس أهله سواء» بل الإيمان يتفاضل» ويزيد 
وينقص» إلا عند المرجئة. والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءً» فليس إيمان أبي 
3 الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين؛ لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف 
جِذَاء .وإنمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلهاء فليس الناس في أصله 0 
هَذَا من ناحية أصله. كذلك من ناحية ا الناس يتفاضلون في العمل» مِنْهُمْ 
قال الله كلك: م ورا الكتب الاصتا مِنْ عباتا نهر 3 0 0 
[فاطر:۳۲] هَذَا العاصي الذي معصيته دون الشرك؛ فإنه ظالم لنفسه؛ لأنه معرض نفس 
للخطر وم ممُقتصِدٌ 4 وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. 
#ومتهم سايق ِالْحَيرْتٍ بإِذْنٍ أله 4 [فاطر:؟+] وهذا هو الذي يعمل الواجبات 
والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. 
فالأمة ليست سواء فصارت ثلاث طوائف» فمنها الظالم لنفسه» ومنها المقتصد, 
ومنها السابق بالخيرات» فدل عَلَى أن الإيمان متفاضل. 


المقيدةالجاوية 


REE 
وقوله: (وَالتْمَاضصْلُ بَيَهُم بِالْخَشْيَةِ والتمّى» وَمُحَالْمَة الهوى» وَمُلَازَمَةٍ‎ 1 


الأولى). 
هَذَا لا يكفي؛ لأن معناه: إخراج الأعمال عَنْ مسمى الإيمان» وأنه إذا صدق 
بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» والناس لا يتفاضلون فى ذلك. وهذا 
ا كو أن قاض ل يما ذكزه وبالاعمال اا ۰ 
E E E‏ 


.)15517( وأبو داود (٠؟) وابن ماجه‎ )٥۹۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 


لبد المجَاوسيُة 


8 0 (وَالْمُؤْمِئُون 7 زاء ا وَأَكْرَمْهُمْ عِنْدَ الله أَطْوَعْهُمْ 
بهم لِلْقُرآنِ). 
هذا حق» e‏ كلهم أولياء الله» يعني: أحبابه» فالله يحب المؤمنين ويحب 
المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» كما أنه يبغض 
الكافرين ويبغض الفاسقين» فالله يحب ويبغض عَلَّى الأعمال. 
فكل مؤمن يكون ولا لله» وتتفاضل الولاية» بعضهم أفضل من بعض» قال جل 
وعلا: الا إت ارلا الله لا حو لیے لا هم يرت 2 آرت 
ا واوا بكر # [يونس: ۰٦۲‏ 6#] فمن الناس من ولايته مع الله تامة» 
e‏ ناقصة» ومنهم من هو عدو لله بعيد عَنْ الله سبحانه وتعالى. 
فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله» ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال؛ 
فمنهم من ولايته كاملة» ومنهم من هو ولي من وجهء وهو المؤمن الفاسق» ولي لله 
بطاعته» عدو لله بمعصيته ومخالفته. ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك. 
هَذَا هو الحق» أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بني عَلَى قبره مشهد أو ضريح؛ 
والذي ليس عليه ضريح هَذَا فليس بولي؟ كما عند القبوريين! فهذا باطل. 
RF‏ 
]١45[‏ قوله: (وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ باش وَمَلائكته» وَكْتْبِهه وَرُسْلِه وَالْيَوْم 
الآخرء وَالْقَدَرِ: خَيْرِهِ وَشَرَههِ ولو وَمُرَه مِنَ الله تَعَالَى). 
تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان؛ وأما ما ذكره المضئف هنا فهي أركانه كما بينها النبي 
0 جربل «قَال: أخبزني عَنْ الْإِيمَانِ؛ قَال: 0 أَنْ تومن بالله وَمَلائکته 
ورشله ايم الجر وَتَؤمِن بالْقدرٍ بره وسر '. وله خصال كثيرة» كما في 
ا «الإيمانُ بضع وَسَبِعُونَ شُعْبَة . أذ بضع وشو نون شغبة . أَغْلَامَا قَوْلِ: لا إِله 
إل الله وَأَدْنَاهَا إمَاطة الْأَدَى عَنْ الطريق ×" ل هَلِهِ الستة هي الأركان والدعائم 


.)٠١( أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 
.)"١( ومسلم‎ )٩( أخرجه البخاري‎ )۲( 


یقات الينتيرة جا م امقيكة ابجاو 
التي يقوم عليها. وتقدم الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة› والإيمان 
بالرسل» والإيمان بالكتب» تقدم كل هذاء ولكنه متفرق في أول هَدِهِ العقيدة. 
]١55[‏ قوله: (وَنَحَنُ مُؤْمِنُونَ بذَلِكَ كُلّه). 

يجب الإيمان بهذا كله» فإن جحد شيئًا من هَذِهِ الأركان فإنه ليس بمؤمن؛ لأنه 
نقص ركنا من أركان الإيمان. 


REE 

]١40[‏ قوله: (لا ترق ټين أحَدٍ من رُشُلِهِء وَنُصَدَفهُم كُلَهم عَلَى ما جَاءَوا بو». 

هذا سبق» أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم» من سمى الله 
مِنّْهُمْ في القرآن ولم يسع؛ فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» فمن 
أبن وی وکر زو کار ال لون جيك لكا ا كرت ا 
ي ال «إِنَّ الت یکرو با وَدُسْيو- ودوت أن يروا بن الله 
وسلو وَيَمُولوت وين عض وڪم عض وَيرِيدُونَ أن يَتَِذُوأْ بيْنَ َلك 
سيلا ن أَوْلتيِكَ هم لكف ون حَفًا» [النساء: .]٠١١ ٠٠١‏ 

فاليهود كفار؛ لأنهم كفروا بنبيين کریمین» كفروا بعيسى بل » وكفروا بمحمد کلف 
والنصارى كفار؛ لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد كك فالذين يقولون اليوم: اليهود 
والنصارى مسلمون ومؤمئون؛ وأ نهم أهل أديان» ويجب التقارب بين الأديان والحوار 
بين الأديان» هَذَا خلط وضلال والعياذ بالله» خلط بين الحق والباطل» والإيمان 
والكفر لأنه بعد بعثة محمد ية ليس هناك دين صحيح إلا الإسلام «إ ومن يبتع عير 
اسم دِينًا فلن يِعَبلَ من وهو فى الآآِخْرَوَ مِنّ الْكَسِرنَ 4 [آل عمران:85]. 

اا قيلهادوادى "الاين وان اود وای وا مین 
e‏ والعجم؛ أمروا باتباع المصطفى بي فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول 


ER Ê 


یقات خر م جاده عاد التتندواقهازفكة 2 


]١45[‏ قوله: (وَآهل الْكَبَائر 00 مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم في 
الدَّارِ لا يُخَلّدُونَ إِذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَجَدُونَ). 

الكبائر هي : الذنوب التى دون الشرك وفوق الصغائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
ذنب زيب عليه حدء أو ختم بغضب أو لعنة أو ناز» أو وؤ الرسول إل من فاعله؛ 
فإن هَذَا كبيرة» كقوله: «مَنْ غَشَّنَا فلس ا «مَنْ حمل عَلَينَا الاح فلس 
ما . 

كل هَذِهٍ الاعتبارات تدل عَلّى أن الذنب كبيرة» ولكنها دون الشرك» فصاحبها لا 
يخرج من الإيمان» وإنما يكون مؤمئًا ناقص الإيمان» أو يسمى فاسمّاء هَذَا مذهب 
آهل السنَّة والجماعة» لا يكفرون بالكبائر التى دون الشرك» ولكن لا يمنحون 
صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إيمانًا مقيدًا؛ فيقال: مؤمن بإيمانه 
فاسق بکبیرته. 

فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان» كما تقوله المرجئة» ولا يقال: هو خارج من 
الإسلام» كما تقوله الخوارج والمعتزلة. 

إذا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف: 

الخوارج والمعتزلة: أخرجوه من الإسلام» لكن الخوارج أدخلوه في الكفرء 
والمعتزلة لم يدخلوه؛ وقالوا: هو فِي منزلة بين المنزلتين» ولكنهم أخرجوه من 
الإسلام. 

المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» طالما أنه يعتقد فى قلبه الإيمان عند 
جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم» فإنه مؤمن كامل الإيمان» ولا تنقص هَدِهٍ 
المعاصي من إيمانه» وإن كَانَتْ كبائر» وهذا ضلال أيضًا. 

أما القول الحق فهو مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك 
مؤمن» وليس بكافرء لكنه ناقص الإيمان لا كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فهذا 
يجب معرفته» ويجب أن ترسخه في عقلك» فأهل الشر زاد شرهم فِي هَذَا الوقت»› 


(۱) أخرجه مسلم .)1١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ( 1874) ومسلم (48). 


لبقا تا رة چای م العقيدَةَالمجَويكَة 
وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه عَلّى الناس» وليستروا عَلَى أنفسهم ما هم 

فهذا معرفته من أوجب الواجبات عَلّى طالب العلم اليوم. 

]١41[‏ قوله: (وَإِنْ لَم يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعدَ أن لَقّوا الله عَارِفِينَ «مُؤْمِنِينَ). وَهُمْ في 

مشيئيه وکو ٠‏ إن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَمَا عَنْهُمْ بِمَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ كبك فِي 
كتابه: يعفر ما دون ذلك لمن يسآ 4 وَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُمْ فِي النَّارِ بعَذْلِهِ). 

نعم) عر ات الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارًاء 
وانهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هله الكبائر فإنهم تحت المشيئة» إن شاء عذبهم 
بقدر ذنوبهم» ثم يخرجهم من النار 0 لوخدم وإيمانهم؛ لا يخلدون 
في النار» والدليل عَلَى ذَلِكَ قوله تعالى: إنَّ أله لا يَمْفِر أن يسرك وء يعفر ما دون 
ذلك لِمَن 405 [النساء:۸؛]» لكن قوله: «عَارفِينَ مُؤْمِنِينَ» فيه إجمال؛ فلو قال: 
«مُوَجَدِينَ » كما قال اول لكان أحسن. 

وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيدء ولكنهم لا يخلدون في النار» هَذَا مذهب أهل 
الشُنََّ والجماعة» وهذا هو المذهب الحق» بخلاف الخوارج الذين يقولون: إنهم في 
النار عَلَى أي حال» وإنهم خالدون فيهاء فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. 
وخلاف المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون عَلَى النار أبدّاء فهذا غلطء بل لا نضمن 
لهم النجاة» فهم تحت المشيئة. 

لامي a‏ وإن شاء عذبهم بعدله» وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى» 
بل عذبهم بأعمالهم التي ال لا يعذب نم يعصهء ولا يساوي 
بين العاصي وبين المؤمن المستقيم» ٠‏ جل اثتزين لزید © لک کت کر 


چ مسر 


O 
5م] ا ر جعل آل اموا ولوا ايحت كَلمقَيِيينَ فى رض أم عل‎ cro [القلم:‎ 


لْمنَقِتَ كَالْمُْبَارٍ4 [ص:۲۸]. 
هذا استنكار من الله وده آم حيرب آلب جارحا لیات أن هر الي 


َامَتُوأ ويوا للحت سو عيام ا ع ما وت 4 [الجائية: ١؟].‏ 
EEE‏ 


یقات انکور جما حاد له الفقيدةالطاويئة 


ET ET قوله: رتم بخ‎ ]١541 
كما صحت بذلك الأخبار عَنْ رسول الله 6إ: أن عصاة الموحدين يخرجون من‎ 
النار» إما بفضل الله تعالى» وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى» والشفاعة حق»‎ 
ولكن لا تكون إلا بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» لا من‎ 

الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. 
REE‏ 

]١45[‏ قوله: (نُمَ يَِعَتُهُمْ إِلَى جَتَتِه). 

بعد إخراجهم من النارء ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم يلقون 
في نهر يسمى: نهر الحياة» فتنبت أجسامهم ولحومهم؛ ثم بعد ذَلِكَ إذا هُذبوا ونوا 
أذن لهم في دخول الجنة» فيدخلون في الجنة. 

REE 
قوله: (وَذْلِكَ بان الله تَعَالى وَل أل مَْرِ فته وَل يَجْعَلْهُمْ فِي الذَّارَيْنِ‎ ]10۰[ 
َالِ کرټهء اين خَابُوا من هذایتب ولم تاوا ِن ولايت».‎ 

قال تعالى: آم faa‏ أجترحوأ ألسَيَكَاتِ ن له الت اموا وعملناً 
َلصَّللِحَ'تِ 4 [الجائية:١؟]؛‏ وقوله تعالى: ار عل الْمَّقِينَ كَالْسْبَارٍ)4 [ص:۲۸ آ إلى عيز 
ذلك من الآيات التي تدل عَلَى أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته؛ ولا 

بين أهل الإيمان وأهل الكفرء بل يجازي كلا بعمله. «وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدّارئْنِ كأَهْلٍ 
نكرته الْذِينَ خَابُوا مِنْ هدايته ؛ ولم الوا من ن ولايته» بل ميز بينهم سبحانه فِي الدنيا 
وفي الآخرة» ميز بين أهل الطاعة والمعصية» وبين أهل الكفر والإيمان» في الدنيا 
وفي الآخرة؛ ميز بينهم فِي الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم» فليست أفعال 
أولياء الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم» انظر إلى الناس 
الآنء وانظر إلى تصرفاتهم» انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين» وانظر إلى 
تصرفات الفسقة والعاصين» وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين» هَذَا في الدنيا. 

وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم؛ فهؤلاء يكرمهم بجنته» وهؤلاء يعذبهم بناره 
وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن 
يستحقهاء ولا يضع سبحانه وتعالى العذاب إلا فيمن يستحقه. لكن قوله: «أهل 


اتقات ا رة جای مان اج 5 الق دة وة 


مَغرفته» فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو 
قال: «أهل طاعته» لكان أحسن وأوضح. 
REE‏ 

]١01[‏ قوله: (اللّهُمَ يا وَل الإشلام وَآهلهء تنا عَلَى الإشلام حَتّى تَلْقَاكَ به). 

هذا من أجمل کلام المصنف ينان ! 

أنه لما ذكر هَذِهِ المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله التثبيت» ألا يضله الله مع 
أصحاب هَذِهٍ الضلالات وأصحاب هَذِوِ المقالات الضالة» فهذا من الفقه والحكمة؛ 
أن الإنسان لا يغتر بعلمه» ويقول: أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة» وليس علي 
خطرء هَذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال» يخاف أن ينخدع 
بأهل الضلال» كم من معتدل انحرف» خصوصًا إذا اشتدت الفتن» يصبح الرجل 
مسلمًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء ويبيع دينه بعرض من الدنياء كما 
صح الحديث بذلك. 

الفين إذا جاءت: تيال الإتسان الله العات» ولا يقول: أنا لنت على خط أا 
عارف وأنا أصلي؛ عار صا ولحت لراك عاك ل وا ان 
تخاف» أنت أفضل أم إبراهيم يك؟ قال: «وَاجَنْبن وى أن تمد الأصتام 4 
[إبراهيم [ro:‏ إبراهيم خاف عَلَى نفسه من عبادة الأصنامء مع انه هو الذي كشرها 
وتخطهها بيذه» ولقي في ذَلِكَ العذاب والإهانة في سبيل الله کل ومع هذا يقول: 
شب وئ أن نَم َتام 4 [إبرهيم:ه"] 

ولم يقل: آنا الآن E‏ أن فة وة أن يعبدوا الأصنام» 
فالإنسان يخاف دائمًا من ربه کک وكم من مهتد ضل» وكم من مستقيم انحرف» وكم 
من مؤمن كفر وارتد» وكم من ضال هذاه اللّه» وكم من كافر أسلمء فالأمر بيد الله 
سبحانه وتعالى. 


EE E 
قوله: (وَتَرَى الصَّلَاةَ خَلْف كُلَ بَرَ وَفَاجِر مِنْ أهْل الْقِبلَة وَعَلَى مَنْ مَاتَ‎ ]101[ 


منهم). 
هذا فيه مسألتان: 


ليهات انر چان از اليد وة 

الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان» فإذا فعلها الناس خصوصًا ولاة الأمورء فإنهم 
عملوا معروفًا وإحساناء وفي ترك الصلاة خلفهم ذ فيه محظور عظيم؛ من شق العصاء 
وتفريق الكلمة؛ وسفك الدماء وهذا خطر عظيم» فيجب أن يتلافى» قال كل : «صَلُوا 
خَلْفٌ مَنْ قَال: لا إِله إلا الله وَعَلَى مَنْ قَالَ: لا لله إلا اشه» هَذَا من حيث العموم؛ 
فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم د شق لعصا الطاعة» وتفريق الكلمة» 
وآثار سيئة عَلَى المسلمين؟ 

هذا مذهب أهل السُّنَّةَ والجماعة» يصلون الجمع والجماعات» ويجاهدون في 
سبيل الله مع كل أميرء برا كان أو فاجرّاء ما لم يخرج عَنْ الإسلام. 

هذا دن من أصول أهل السّنَّة 0 من يد الصحابة إلى عهد الأئمة؛ 

المسألة الثانية: الصلاة جنازة المسلم وإن كان فاسقاء ما لم يخرج من 
الإسلام» فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عَلّى المسلمين» أما إذا خرج عَنْ 
الإسلام فلا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمسلم» وليس كل إنسان يَحَكُمُْ عَلى الناس 
بالردة» إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السُنة 
والجماعة» أما كل أحد فلا يحكم بذلك» وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسناء إنما 
الحكم لأهل البصيرة والراسخين فِي العلم. 

HEE 

۲1 قوله: (وَلَا برل أحَدًا مِنْهُمْ جَنةَ ولا نارًا). 

نحن لا نشهد لأحدء مهما بلغ من الصلاح والتقى؛ لا نشهد له بالجنة؛ لأننا لا 
نعلم الغيب» ولا نحكم لأحد بالنار مهما عمل من المعاصيء لا نحكم عليه بالنار؛ 
لأننا لا ندري بما ختم له وما مات عليه» وهذا في المعيّن. 

فنحن ما لنا إلا الظاهر فقطء وكذلك لا يحكم لأحد بالنار» إلا من شهد له بذلك 
الرسول ياء سواء بجنة أو نار» مثل العشرة المبشرين بالجنة» وهم الخلفاء الراشدون 
الأربعة» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعيد الرحمن بن 
غوفء والزبير بن العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وطلحة بن عبيد الله يَتتغ. 
وكذلك شهد رسول الله ككل لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» شهد له بالجنة 


یقات ام رة لی من .ما اة لاز 
وكذلك رجل من الأنصار قال: «ِيَدْخُلُ عَلَيَكُمْ رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ ال ف ر 
تنطف لحيته من وضوئه؛ وبيده اليسرى نعلاه» ثم جلس في الحلقة» وفي اليوم الثاني 
والثالث قال يي نفس المقالة» ودخل نفس الرجلء وهذا من باب التأكيد» وإلا 
فشهادة واحدة تكفي» وقد تابعه عبد الله بن عمرو ات حى يعلم عمله الذي بسببه 
بشر بالجنة» فلم يجد عنده كثير عبادة» وجده محافظا عَلَى الفرائض» ويقوم من الليل؛ 
وكان إذا استيقظ من الليل ذكر الله وسبح وهللء فلما أراد عبد الله أن يغادر قال 
للرجل: إنى سمعت رسول الله ية يقول كذا وكذاء فأردت أن أسبر عملك» فقال 
الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى دعاه وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلا عَلَى 
مسلم» قال: هذاء وهذا الذي لا نطيقه”". 

. الحاصل: أن النبي بي إذا شهد لأحد بالجنة» فإننا نشهد له بالجنة» ونقطع له 
بالجنة؛ وأما غيره فلا نقطع له» ولكن نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم 
عليه بالنار؛ لأنه قد يتوب ويموت على التوبة» يختم تم له بخير» لكننا نخاف عليه؛ هَذَا 
من حيث التعيين. أما من حيث العموم: د ١‏ العاي في ا 


الكفار من أهل النار. 
200 
قوله: ولا نھذ عليهم بکفر ولا برو ولا شاق ما لم يطقر نهم 
شيءُ م من ذَلِك). 


الأصل في المسلم: العدالة» وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظن فيه ولا نتجسس 
عليه» ولا نتتبعه» لکن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه» وإن لم يظهر شيء فلا نسيء 
الظن بالمسلمين» فتعامله .يمنا يظهر مه وتن لسنا مكلفين بالبحت ع الناس 
والتحري عنهم والحكم عليهم» لم يكلفنا الله بذلك. 
EE Ê‏ 
[ ۵ ] قوله: (وَنَذَرَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى). 
نحسن الظن بهم» وسرائرهم إِلَى الله تعالى؛ ولم نكلف أن نبحث عَنْ الناس وعن 


.)157/( أخرجه أحمد‎ )١( 


اتات رة جلك مقن افيد اة 


أحوالهم؛ والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به» والتآخي بين المسلمين إنَما 
لْمرْممُونَ إحوة ¢ [ [الحجرات:١٠].‏ 


REE 
قوله: (وَلَا رى السَيِفٌ عَلَى أَحَدٍ من أمَة مُحَمَدٍ ب إلا مَنْ وَجَبَ عليه‎ ]101[ 
السَئِف).‎ 


: لا يجوز قتل كل العمام واستباحة دمه؛ لأن الله عضييه و قال لا E‏ 
أن اتل الاش حٌى يَقُولُوا: لا إِلّه إل الله ذا قَالُومَا فَقَذْ عَصَمُوا مِبّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُعْ إلا بحقِّهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَّى اه“ فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين؛ 
ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام» فإن دمه حرام» فلا يجوز الاعتداء عليه 
وسفك دمهء قال كَل : ِن دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلِيِكُمْ حَرَامْ كَحْرْمَة 
َؤْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَاا'' قال هَذَا في خطبته بمنى يوم النحر. 

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لما روي 
أن النبي يي لما نظر إلى الكعبة قال: «ما أَشَدّ حُزمتكِ! وَحُْرْمَةُ الْمُشَلِم أَغظَمُ عِنْدَ الله 
من حْرْمَتِكِ » أو كما قال يَكِ. 

وجاء عنه کل : دلا جل دم افر شنلم | إلا يإخدى تلاث: أ الزَّانِي؛ والناشن:. 
بالنّيشس؛ > وَالتَّارِكُ لدينه ؛ المْمَارق للعاغة" 

الأول: الثيب الزاني» هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح 
وهما عاقلان بالغان حران» فإذا زنى وُجم حَتَى الموت. 

الثاني: المسلم إذا تعذّى ء عَلَى المسلم فقتله ظلمًا وعدواثاء وطالب أولياء ا 
بالقصاص فيقتل ١‏ يما لَننَ 12 منوا كيب يکم القصاص في الْعَثْلَّ» [البقرة:۱۷۸] أي 
فرض عليكم؛ وقال تعالى: 9 وتا عَليهِمَ فا أن أَلنّفْسَ بالنَفس © [المائدة:ه؛]. 

والثالث: هو المرتد» فيقتل حد الردة» وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرّم حرمة 


.)۲۲ »۲۱( ومسلم‎ )١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15174( أخرجه البخاري (77) ومسلم‎ )۲( 
.)1517( أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم‎ )*( 


اقات اينكيرة چا کا اة اوي 


كذلك في البغي» إن بغى عَلَى المسلمين ولو كان مسلمًا فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم 
يريدون أن يُفْرّقوا كلمة المسلمين» ويخرجوا عَلَى إمامهم» فيجب قتالهم إن 
يان می اممو الوا دصَلِحُوا يتما ونا بعت ادها عل ال معيو الى بي 
حى قى إل آم أَلَوِ4 [الحجرات:] وتُستحل دماؤهم من أجل كفهم عَنْ البغي» 
وكذلك قطاع الطريق طإِنَّمَا جر ألَدنَ اريو آله وَرَسُولَه. وَيسَعَوْنَ فى الْارْضٍ 


کے عه 0 > وور عي لتر موه 


سادا أن ملوأ أو يليوا أو تُمَطمَ أَيَدِ يِه وَأََجُلُْهُم يِن جل أو ينهَوأ 
مرح الْأَرْضٍ 4 [المائدة:] فجزاؤهم عَلَى حسب جرائمهم. 

فهؤلاء أحل الله قتالهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم. 

HIRE 

[101] قوله: (وَلَا رى الْخُرُوج عَلَى أَبِمْينَا وَوُلَاةٍ أمُورت). 

هذه مسألة عظيمة» فمن أصول أهل السّنَّهَ والجماعة: أنهم لا يرون الخروج عَلَى 
ولاة أمر المسلمين: «كآما ادن اما يليوا امد واطيعوا السو وول الان ينكد 4 
[النساء:؟ 0]. 

وقال عَلكلِيِ: «مَنْ بطع الأمير فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْص امير فَقَدْ عَصَانِي)!'". 

فلا يجوز الخروج عليهم» ولو كانوا قُسَافَاه لأنهم انعقدت بيعتهم» وثبتت 
ولايتهم» وفي الخروج عَلَيِهِمْ ولو كانوا فساقًا مفاسد عظيمة» من شق العصاء 
واختلاف الكلمة» واختلال الأمن» وتسلط الكفار عَلى المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ناته تعالى: (ما خَرَجَّ قوم عَلَى إِمَامِهِمْ إلا كَانَتْ حَالَتُهُمْ بَعدَ 
الْحْوُوجٍ سوأ مِنْ حَالَتِهم قبل الحُُوج) أو كما ذكر. 

وهذا حى عند الكفارء إذا قاموا عَلَى ولي أمرهم وخرجوا عليه؛ فإنه يختل أمنهم 
ويصبحون فِي قتل وقتيل؛ ولا يقر لهم قرار» كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۵۷) ومسلم (1875). 


اتقات اموم جل م العقلدة الجاوية 


في التاريخ» 12111112111 
as‏ عر التو الا كر : ا شمَغوا وَأَطِيعُوا إلا أَنْ تَرَوا كُفُوا 
بَواحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه هان ؟ فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم؛ 
خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عَلَئِهُمْ إن كَانَ عندهم معاص وحصل 
مِنْهُمْ فسق» فيقولون: هَذَا هو الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر» ويقصدون به 
الخروج عَلى ولاة أمور المسلمين. 

فأصول المعتزلة خمسة: 

الأول: التوحيدء ومعناه: نفي الصفات» ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك. 

الثاني : العدل» ومعناه: نفي القدرء فيقولون: إن إثبات القدر جور وظلم؛ ويجب 
العدل عَلَى الله. 

الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكرء ويريدون به الخروج عَلَى أئمة 
المسلمين إن كَانَ عندهم معاص دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه» وليس من 
المعروف فِي شيء. 

الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهو الحكم عَلَى أصحاب الكبائر بالخروج من 
الإسلام» وعدم الدخول في الكفر, وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. 

الخامس: إنفاذ الوعيد» ومعناه: أن من مات عَلى معصية وهي كبيرة من الكبائر 
دون الشرك؛ فهو خالد مخلد فِي النار» فهم يوافقون الخوارج فِي مصيره في الآخرة» 
ويخالفون الخوارج في أنه في منزلة ب هن المت ل وألف فيهًا القاضي عبد الجبار - 

من أئمتهم _ كتابًا سماه: شرح الأصول الخمسة. 


EE E 


[104] قوله: (وَإِنْ جَارُوا). 
الجور معناه: الظلم» وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم؛ وضرب ظهورهم؛ 
أو يقتلون المسلم» فلا يرون الخروج عليهم؛ لقوله ب : «اسْمَغ وَأَطِعْ وَإِنْ أخذ 


(۱) أخرجه البخاري )7١51(‏ ومسلم (1709). 


ازات انتید چا را اميك اياز 
مَالَكَ وَجَلَدَ ظَهْرَكَ)!' الصر عله أولى من الخروج؛ لما في الخروج من المفاسد 
العظيمة» فهذا من باب ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهماء وھی قاعدة عند أهل 
السّنَّة والجماعة؛ والنبي يك أمر بالضبر عَلَى جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن 


فسقوا. 


[109] قوله: رولا نَدْعُو عَلَيْهِمْ). 

لا يجوز الدعاء عليهم؛ لأن هدا خروج معنوي» مثل - مثل الخروج عَلَيِهِمْ بالسلاح» 
وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرى ولايتهم؛ فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح» لا 
الدعاء عليهم؛ > فهذا أصل من أصول أهل الْسُنَة والجماعة» فإذا رأيث أحدًا غو علي 
ولاة الأمورء فاعلم أنه ضال في عقيدته» وليس عَلَى منهج السلف» وبعض الناس قد 
يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله كك لكنها غيرة وغضب في عَيْر محلهما؛ 
لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد. 

قال الإمام الفضيل بن عياض كانه ويروى ذَلِكَ عَنْ الإمام أحمد يقول: (لو أني 
أعلم أن لى لى دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان). 

والإقام لحك قوير ي ال ن وا أو كل قي يز 
صبر وكانت العاقبة له» هَذَا مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة. 

فالذين يدعون عَلَى ولاة أمور المسلمين يواغ لاقن أهل السُنَة والجماعة» 
وكذلك الذين لا يدعون لهم» وهذا علامة أن عندهم انحرافًا عَنْ عقيدة أهل الس 
والجماعة. 

وبعضهم ينكر عَلَى الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور» ويقولون: هَدِهٍ 
مداهنة» هَذَا نفاق» هَذَا تزلف. سبحان الله! هَذَا مذهب أهل السِّئَّهَ والجماعة» بل من 
السَنّة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا صلحوا صلح الناس؛ فأنت تدعو لهم بالصلاح 
والهداية والخيرء وإن كَانَ عندهم شرء فهم ما داموا عَلَى الإسلام فعندهم خير» فما 
داموا يُحَكَّمون الشرع» ويقيمون الحدود» ويصونون الأمن» ويمنعون العدوان عَنْ 


. )۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


التَيْلبقَا تالمنتيرة کی م اج اتلك ة اللاو ية 


المسلمين» ويكفون الكفار عنهم» فهذا خير عظيم؛ فيدعى لهم من أجل ذلك. وما 
عندهم من المعاصي والفسقء فهذا إثمه عليهم» ولكن عندهم خير أعظم؛ ويُدعى 
لهم بالاستقامة والصلاح فهذا مذهب أهل السِّنَّهَ والجماعة» أما مذهب أهل الضلال 
وأهل الجهل» فيرون هَذا من المداهنة والتزلف» ولا يدعون لهم» بل يدعون عليهم. 

والغيرة ليست في الدعاء عليهم؛ فإن كنت تريد الخير؛ فادعٌ لهم بالصلاح والخيرء 
فالله قادر عَلَى هدايتهم وردهم إِلَى الحق» فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هَذَا قنوط 
من رحمة الله» وأيضًا الدعاء لهم من النصيحةء كما قال اة : «الدِينُ النصِيِحَة» الذَينُ 
النصِيحَة الذِينُ النّصِيِحَة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَةٍ 
المُسَلِمِينَ وَعَائَتِهنْ»!'". فهذا أصل عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هَذِهِ الأزمنة. 

HEEE 

]16١[‏ قوله: (وَلَا نَنْزِعٌ يدا من طَاعَتِهِمْ). 

هَذَا تأكيد لما سبق» حَنَّى ولو حصل مِنْهُمْ ظلم وجور ومعاص وكبائر دون 
الشرك» فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم؛ ولا نخرج عَلَيِهِمْ ولا نعصيهم كايا لين 
ءامنوا أطيعوا الله ای الول ال N.‏ ینک 4 بل E‏ ونشهد 
الجمع والجماعات والأعياد معهم؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين. 

EEE 

[1 قوله: (وَئَرَى طاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةَ الله كك فريضةء مَا لم مروا بِمَعْصِيَةِ). 

قال تعالى: يما الَدِنَ ءامنا ايعو الله وَأَطِيعُوأ اسوک وول الاس كد 4 [النساء:؟ه] 
فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين» أما الكافر فلا طاعة له عَلََى المسلمين 
وکن مل اله ِلْكفرنَ عل انومن سَبِيلا4 [النساء:١4١]‏ لأنه قال: وأو الأ ینگ 4 
يعني المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصيةء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله فلا تطعه في تلك المعصية» لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع 
الطاعة مطلقاء بل لا تطعه في تلك المعصية» وأطعه فيما عداهاء مما ليس بمعصية 


(۱) أخرجه مسلم (00). 


یقاتا رة لی مان رام E‏ اميد ةا وة 

وقال اة : «إِنّمَا الطّاعَةُ في الْمَعْرُوف © 
RE‏ 

[177] قوله: (وَنَذْعُو لَهُمْ بالصلاح وَالْمُعَافَاة). 

ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق» ويصحح ما عندهم من الخطأء ندعو لهم 
بالصلاح؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين» وهدايتهم هداية للمسلمين» ونفعهم 
يتعدّى لغيرهم؛ فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمية: 

REE 

]١[‏ قوله: : (وَنتَبِعُ السُنَة وَالْجفاعَة) وَنَجْتَنِبُ الشُذُودَ وَالْخْلُافٌ وَالْمْوْقَة). 

هذا أصل عظيم من أصول آهل السَُّة والجماعة؛ فكو اط سنة النبي بي قال 
١ 2‏ الإ امن بعت يكم تتيرى اا کا € سبي وَشئّة الخُلَفَاء 
لرَاشِدِينَ المَهدِيينَ من بَعْدِيء تَمَسَكُوا بها و عَشُوا لها بلاج لياع وَمُخدئاتٍ 
الو ن كُلّ مُحْدَئَةٍ بذْعَةَ وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَك وَكُلٌ ضَلَالَةِ في النّارِ»'' فلما أمر 
با تور يقن ال 

والتدعة:"ما أجذت ف الدين مما لين نه القولة كك :دمن عمل عملا لبقن عل 
أنزنا فهو زا" .وكل غبادة -وكل, عمل بيه الد هه اون هل دلبل من 
الكتاب ولا السنة» فهو بدعة» وإن كَانَ قصد فاعله التقرب إلى الله فهو إنما يبعده عن 
الله ولا يثاب عليه؛ بل يعاقب» فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة. 1 

والبدع كثيرة جد فالناس لن بدعًا كثيرة» فالبدع لا ثم تقر ولا يُعمل بها مهما 
كَانَتْ وممن صدرت» ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النبوي» فهو بدعة» 
ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنَّة ولا هدي الخلفاء الراشدين» ولا من هدي 
القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله يك بالخيرية؛ إنما أحدث بعد هَذِهِ القرون 


.)۱۸٤٩( أخرجه البخاري (4740) ومسلم‎ )١( 
.)47( وابن ماجه‎ )158١( أخرجه أبو داود (/ا455) والترمذي‎ )۲( 
.)۱۷۱۸ ( أخرجه مسلم‎ )۳( 


اتل یقات الينتيدة ای من لمقيكة الاو 
لا فشا الجهل» وأول من أحدث المولد: الشيعة الفاطميون» ثم أخذه الأغرار 


المنتسبون لأهل السّئْة عَنْ حسن نية وقصدء ويزعمون أنه من محبة الرسول» وليس 
ذلك من محبته» إنما المحبة بالاتباع لا الابتداع: 


تغصِي الْإِلّه وَأَنْتَ تَرْعُمْ حه هذا إعفري في القاس ضَنِيمُ 

فعلامة المحبة الصادقة: الاتباع» أما الابتداع فهي علامة عَلّى الكراهة؛ لأن النبي 
ييه حذر من البدعة»؛ وأنت تحييها وتحدثهاء فمعنى ذَلِكَ أنك تكره السنة» وإذا كنت 
تكره السُنَّةَ فأنت تكره الرسول فإن كنت تريد الخير فَيّبْ إلى الله وارجع» أما العناد 
والمكابرة فهذا اختيار سيئ لنفسك. 

وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ؛ فلا نأتي بعمل ولا بقول شاذ ليس عليه 
عمل المسلمين وقولهم؛ لآن هَذَا يُفرّقَ الكلمة ويحدث العداوة» فما دام المسلمون 
يمشون على منهج الكتاب والسنة» فلا نترك ما هم عليه لقول شاذء فالشذوذ 
والمخالفات لا تجوز» والحمد لله المسلمون يبحثون عَنْ الحق» وإجماعهم حجة. 
قال النبى يَِده: «إنَّ الله تَعَالَى لا يعم قي على ضلا "نفك الف إن ورد 
eT‏ لكو افيه ا اھر أطي من اسمن جديا تاذ د 
المحدثين لا يعمل به. 

فيجب التثبت فى هَذِهِ الأمور» ولا ننبش فى أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيهًا 
وقودن غ الناس أمور دينهم» ا ا ما عليه جماعة المسلمين؛ 
والخلاف ضد الاتفاق» والفرقة ضد الاجتماع» والشذوذ ضد الائتلاف» أما أن نبحث 
عَنْ الشاذء فهذا تضليل للأئمة وتجهيل لهم» وهل أنت أوتيت علمًا أكثر من علمهم؛ 
وخصصت بعلم لم يصلوا إليه؟ وما آل إليه بعض الناس من هَذِهِ الأمور في العصور 
المتأخرة التي يفشو فِيهًا الجهل» وأغلب ما يصدر ذَلِكَ الشذوذ عَنْ واحد متعالم 


.)5١177( أخرجه الترمذي‎ )١( 


اقات امج ای مان اعياج وة 
ولب بعالم؛ ولم يدرس العقيدة ة الصحيحة والفقه» إنما تفقه تفقه عَلّى نفسه وصار يضيف 
إلى دين الله ما لين منه» وهذه مصيبة» فالعلم ليبس بفوضى» إنه يحتاج لك ضوابط 


وفقه ودراية. 


٤[‏ قوله: (وَنحِبُ آهل الْعَذْلٍِ وَالْأَمَائَك وَتَِمَصُ أل الجر وَالْجْيَائَق. 
المحبة عمل قلبي› والمحبة عَلَى قسمین: 
أولا: محبة طبيعية) كمحية الإنسان لأهله وزوحته وأولاده» ومحيته لأصدقائه» 
ومحبته للأكل والشرب» فهذه المحبة لا تدخل فى أمر العبادة. 
ثانيًا: محبة دينية» وهذه عَلَى نوعين: 
النوع الأول: محبة الله سبحانه وتعالى» وهي أعظم أنواع العبادة» يقول ابن القيم: 
وَعِبَادَة الدَحْمَن غَايَة حُبِهِ مع ذل عَابِدِهِ هُمَاقُطْبَانٍ 


وَعَلَيِهمَافَلَك العِبَادَة دائز ما دار حٌى فَامَتِ القُطْبَانِ 


عبادة الرحمن غاية حبه» أي: منتهى حبه» وتدور عليها أمور العبادات كلهاء فهى 
نوع عظيم من أنواع SS‏ أحدٌّ مع الله © ومس الاس من يَتَحِدُ 
م ی كك 5 0 


مِن دون أله أندادا بو كح الله 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وهذا شرك فى المحبة» التى هى 
أعظم أنواع العبادة» ولذلك قال: والس ا ْلَه 4 [البقرة:10١]‏ فالمؤمنون 


لا يحبون إلا الله ومحبتهم أشد من محبة أهل الأصنام لأصنامهم؛ لأن محبة الله لا 
تنقطع فِي الدنيا ولا في الآخرةء أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة 
وتحصل العداوة بين مَنْ عبد مِنْ دون الله ومن عَبَدَهُ لدا حشر الاس كانوأ لهم أعداء وكاو 
ادم كَفت4 [الأحقاف:1]» ًا اده دون آله ويم 0 ق الحيزة 
دي د بوم اة مک تڪ يتن وين بتشحكم بنا وموك 


لاز4 yT‏ رالد ءامنا اَذ د حا به 4 أي أشد حبًا لله من 


محبة أهل الأصنام لله › فالمشركون يحبون الله لک يحبون معه غيره» والمؤمنون 
يحبون الله وحلده. 


لاعس > صم 


التليقانة انی بلى مان اقيق الجاوة 

النوع الثاني: المحبة في الله ولأجل الله» وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص» وتحب أهل الإيمان والتقوىء ن أله عيب التَوَبِينَ وب الْمتطهْريت 4 
[البقرة:۲۲۲]»› طن إن الله حي الخسنت # [البقر:90١]»‏ فأنت 5528 ؛ لآن الله يحبهم) 
وفي مقدمة هؤلاء: الملائكة» والأنبياء والرسل» والأولياء والصالحون» وجميع 
المؤمنين. 

وهذه ت تسمى المحبة في الله وهي أوئق عرى الإيمان» كما جاء فِي الحديث: 
«أَوكَة ثق عُرَّى الإيمَان: الحْب في الله وَالْبْفْضٍِ في 0000 وقال س : «تلاثُ مَنْ كن 
فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ» ذكر منها: «أَنْ يحت الْمَرء لا ب به إلا له 

فتحب أولياء الله لأن الله يحبهم؛ وتبغض أعداء الله لأن الله يبغضهمء؛ فيكون 
الحب والبغض من أجل الله وليس طمعًا في الدنياء فلا يجد العبد حلاوة الإيمان 


حي يحب في الله ن ويوالي ويعادي لله. قال ابن عباس ت: «صَارّث 
عَامَةُ مُوَّاحَاةَ ة النّاسٍ عَلَى أمْر الدُنْياء وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ شَيْعًا». 

وهذه المحبة تبقى فِي الدنيا والآخرة» ا الله فتنقطع»› وتكون عداوة 
في الآخرة « الْأحِلَاءُ ومين بَعَضْهُرَ لن عدو إلا الْمُتَقِيت 4 [الزخرف:17]. 

وتبغض الشخص من أجل الله» وليس من أجل أنه أساء إليك» بل تبغضه؛ لأنه 
عدو لله» وهذه ملة إبراهيم 4 : الحب والبغض في ال مد كات ت کم أو سه سل 
ااا كوأ نكمُم ويا تَعبْدُونَ من دون أل عزنا ب و ويد با 
يبتك العداوة وَالْنْصساة أبدا حى وهنوا با دة © [الممتحنة:؛]. 

- ومن السبعة الذين يظلهم اله في ظله وم لا ظل إلا ظله «وجلان تخاب في اهم 
اجْتَمَعَا عَلَْيْهِ وف قا عليه" ' فالحب فِي الله والبغض فِي الله أمره عظيم) لأنه فرقان 


ر f‏ ت 


بين الحق والباطل اا الت اموا إن توا َه حمل لَّكُمْ واا 4 [الأنفال:4؟]» 
Eh‏ عنذه فرقان» يفرق بين هَذَا وهذا. 


(۱) أخرجه الطبرانى .)۲٠١/۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١1١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (570) ومسلم .)٠١71(‏ 


لبقا تاليفتيرة بین اج  )000[‏ ام 

وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة عَلَى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ِنهُمْ من يحب مَحَبة خالصة ليس معها بغضاءء وهم الملائكة 
والرسل عليهم السلام وخلّص الو كالضعابه ريا عفر لتا ولخو لزت 
سَبَهُونًا بالإيسن ولا جَجَمَلْ في فوا غلا لَلِدِينَ ءَامَنرأً [الحشر:١٠]‏ وكذلك السلف 
الصالح وأهل السّنّةَ والجماعة؛ لصفاء ما هم عليه من العقيدة وما هم عليه من الحق؛ 
لطاعتهم لله ورسوله. 

القسم الثاني: من ببْعَض بغضًا خالصًا ليس معه محبة» وهم الكفارء أعداء الله 
ام لذن اموا لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوه وليه 4 [الممتحنة:١]‏ أي: أحباء تحبونهم 
وتوالونهم eB‏ وتدافعون عنهم؛ بل اواج التبرق 00 ؛ لانم أعداء الله 
0 د قوم ومو يله والبوو الآخر د ودورت من اد الله ورسول 0 
َابَآءَهُمَ أو صاش ر إخوتهر أو ضيرم ايک كب ف فليم الإيِمنَ 

وَأَيَّدَهُم بروج نه ويهر جتتټ ری من ت الأتهدر 4 ا 
والمقصود بالروح هنا: قوة الإيمان. 

القسم الثالث: من يجتمع فيه محبة وبغض»ء وهو المؤمن العاصي» يُحَبٌ مِنْ وَجْه 
ويُبِعْض مِنْ وَجْهء تحبه لما فيه من الخير والطاعة» وتبغضه لما فيه من المعاصي 
والمخالفة» هكذا ينبغي عَلَى المسلم أن يميز. ٠‏ 

والمحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته؛ لأن عليه مدارًا عظيمًا في العقيدة 
وأمور الدين» فالإنسان لا يمشي إمعة» لا يدري من يحب ومن يبغض» بل يجعل المحبة 
والبغضاء ميزانًا يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان؛ ولا يجعله ميزانًا دنيويًا وهوى» فمن 
وافقه عَلَى دنياه وهواه وأعطاه شيئًا من الدنيا أحبه: ولو كَانَ من أكفر الناس وأفسقهم» وإن 
اا نهنا لا مكو 

EE E 

[] قوله: (وَتَقُولُ: الله أَعْلَمُء فيما اشتبة عَلَيِنَاعِلْمه. 

هذه مسألة عظيمة» وهي مسألة العلم فالإنسان لا يقول ما لا يعلم؛ إن علم شيئًا 
قال به» وإن جهل شيئًا فلا يقول به» ولا يقول فِي أمور الدين والعبادات ولا يدخل 
فيها بغير علم؛ بل يتوقف» ويقول: الله أعلم. 


تة لمعاو 


البَْلِقَاتاليفتيررة بَلىَمَن حراج ٠٠5(‏ قدو الجَاويْة 


والإمام مالك إمام دار الهجرة» جاءه رجل فسأله عَنْ أربعين مسألة» فأجاب عَنْ 
أربع منهاء وقال فى الباقى: لا أدري» فقال الرجل: أنا جئتك من كذا وكذا عَلَى 
منه» وقل: سألت مالكًا فقال: لا أدري!! 

والنبي 5 إذا سئل عَنْ شيء لم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حَنَّى ينزل عليه 
وحي» كذلك الصحابة إذا سألهم رسول الله يه عَنْ شيء لا يعلمونه قالوا: «الله 
وَرَسُولُهُ أعْلَمُ» لا يتخرصون. فهذا الباب عظيم وخطيرء والله كك جعل القول عليه 
بغير علم مرتبة فوق الشرك به سبحانه وتعالى: #8 قل إِنَمَا حرم ري الْمَوتِحِس ما ظهر وتبا 
وما بَطنَ ولام ونی يكير الح وأن سردا پا ما لر برل يو سلطا وان تعُولوأً عل أله ما لا 


0ن 
سج وبر 


عمو » [الأعراف:۳۳]ء وقال سبحانه: E:‏ ما لس اف تد على آنا سمح وال 
رمع عع ر رلك 4 ع لك ر سه لكر ع 0 03 
والقواد كل وليك كان عله مَسَُولَا 4 [الإسراء:]. يا أخى» يسعك أن تقول: لا أدري؛ 


ما ف «ى 


ومن قال: لا أدري» فقد أجاب» ولا تتخرص ونَّخْض في أحكام الشرع بغير بصيرة؛ 
وقول: لا أدري» فيما لا تعلم» ليس نقصًا فيك» بل العكس» هو كمال؛ لأنه ورع 
وتقوئ؛ الان يحمدونك على هذا 

كثير من المنتسبين إلى العلم _ وبخاصة في هَذِهِ الأزمنة المتأخرة التي قل فِيهَا 
الفقهاء وكثر القراء _ يفتون ويحكمون ويتخبطون فِي الأحكام الشرعية في وسائل 
الإعلام وغيرها بغير بصيرة» ومن فضل الله أنهم انكشفوا أمام الناس بجهلهم؛ 
وفضحهم الله ك ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم به علم وتورّعوا؛ 
لكان ذَلِكَ أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناس» فلنعتبر بهذا. 

E E AF 
قوله: (وَنْرَى المح عَلَى الْحُفَيْنِ؛ في القر وَالْحَضرء کَمَا جَاءَ في‎ [171 
الآش.‎ 

لماذا جاء بهذه المسألة _ وهي مسألة فقهية _ في العقيدة؟ 

لأن هَذِهِ المسألة أنكرها المبتدعة» وأثبتها أهل السنة» والمسح على الخفين 
تواترت به الأحاديث عَنْ النبي با 


وممن اشتهر عنهم إنكار المسح عَلّى الخفين: الرافضة» ويخالفون أهل السُنَة 


اتقات امیر کی مان ام (۷-] واد المقبلدةاجاوية 


0 


والجماعة في ذلك» ويخالفون الأحاديث الثابتة» فالمسح ثابت» يوم وليلة للمقيم؛ 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وهذه رخصة وتسهيل من الله عَلَى عباده. 

فالرافضة ينكرون المسح عَلّى الخفين» ويقولون بالمسح عَلّى الرجلين» وهذا من 
أكبر المغالطة» فلا أحد يقول بالمسح عَلّى الرجلين» وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله 
بالباطل. 

استدل الرافضة على المسح على الرجلين بقوله تعالى: #وأمسحوأ ر٤‏ وسيك 
وَأَيجْلَحكُمْ 4 المائدة:] بقراءة الجر» حيث عطف الأرجل عَلَى الرؤوس في هَلِهِ 
القراءة» والرؤوس ممسوحة:؛ فيكون ما عطف عليها ممسوحًا. 

وعندهم الكعبان معقد الشراك مجمع القدم مع العقب ويسمى عرش الرّجْل. 

وعند أهل السَلَّة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان في أسفل الساق» 
مجمع الساق مع الرجل» فالمسح للرجلين باطل؛ لأن المشهور من قراءة الآية: 
الفتح» عطف عَلَى المغسولات» عَلَى وجوم وََيِْيَكُمْ 4 ةا وأدخل 
الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب» ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون 
بعد غسل الرجلين. ‏ 

أما قراءة ©وَأَرْجُلِكُمْ4 بالجر فهي صحيحة» ولكن عَنْهَا أربعة أجوبة. 

الجواب الأول: أن وجه الجر هنا عَلّى المجاورة» وهذه لغة عند العرب» مثل أن 
تقول: هَذَا جُخر ضْبَ خرب» خرب ليست صفة لضبء إنما هي صفة لجحر» وجحر 
مرفوع. ولكن من أجل المجاورة» ومن أجل سهولة النطق جُوّت للمجاورة. 

والثاني: أن المراد بالمسح: الغسل» فالغسل يسمى مسحًاء تقول: تمسحت بالماء: 
يعني اغتسلت به؛ فالمراد بمسح الرجلين: غسلهماء بدليل قراءة النصب. 

الجواب الثالث: أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال. 

الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله يه التي نقلها عنه 
أصحابه» لم يرد في حديث واحد _ ولو ضعيف _ أن رسول الله بو مسح رجليه؛ 
وكذلك ما ثبت ذَلِكَ عَنْ أصحابه» بل لما رأى يي رجلا في رجله لمعة لم يصبها 


اقات اة بای ن اج 9 رول المقيدة اة 
الماء أمره بإعادة الوضوء» وقال 2 : «وَيْلُ لِلْأَغقّاب من الار×؛ لأن صاحبها 
يغفل عنهاء وقد لا يصيبها الماء وذلك سیب التساهل والغفلة» والأمر فی هَذَا 
وا 


[۷] قوله: (وَالحَح وَالْحهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أولي الأمر مِنَ الْمُسْلِمِينَ: برهم 
وفاچرهم»› إلى قِيَام السَاعَةَ لا بنط يُتَطْلهُمَا شئءٌ ولا نقذ ينقضهمًا). 

تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة» سواء كانوا أبرارًا أو فجَّاراء فنصلي خلفهم 
امتثالا لأمر النبي #5؛ لأنه أمرنا بطاعتهم» ونهانا عَنْ مخالفتهم» والصحابة _ 
رضوان الله عليهم _ امتثلوا أمره» فكانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا يفعلون 
بعض الكبائر» مثل الحجاج وغيره. 

وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة» هَذَا مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة» خلاف 
الخوارج والمعتزلة. | 1 

وقوله: «نْرَى الحم والجهاد»: يجب عَلى المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج» أما 
الأفراد: فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه» ومن زاد فتطوع. 
ويقف بهم بعرفة؛ ويفيض إلى مزدلفة» وهكذا يتبعونه في المشاعر› وسواء الإمام أو 
من ينوب عنه؛ ولا يكون الآمر فوضى. 

وأهل السُنّهَ والجماعة يحجون مع إمامهم؛ قال يي : «الصّوْمٌ يَوْم يَصُومُ النّاش؛ 


وَالأضحى يَوْم يُضَحِي النّاَ)”". 

هذه أمة الإسلام» يصومون جميعًا إذا اتفقت ت المطالع؛ > ويحجون جميعًاء ويصلون 
العيد جميعًا في البلد» فالجماعة من سمة ة أهل السنة» والافتراق من سمة ة آهل البدع 
والضلال. 


والجهاد: المراد به: قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج» نقاتل عع 


.)١41( ومسلم‎ )5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )195( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


تلبقا تا میم على من عة للحاو 


ادام لصاوي فنقاتل البغاة لبغيهم ولیس لكفرهم وإن ” 1 يتان من اَلمومنين امسلا 
ملعلا ينا وان يعت حدس عل الخد ا ور ا 
[الحجرات:4]. 

وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد» وقمع الشرك. 

وقتال الكفار عَلَى نوعين: 

النوع الأول: قتال دفاع» وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين» فإنه إذا 
داهم العذو بلادهم وجب عَلَيْهم قتالهم»› فيجب عَلَى جميع من يحمل السلاح 
قتالهم؛ من أجل دفع العدو عَنْ أرضهم. 

النوع الثاني: قتال طلب» وذلك إن كان المسلمون أقوياء» فإنهم يغزون العدو في 
e‏ ويدعونهم إلى الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله 
ل وقیلوهم حی لا کرت وه و مون ألرِينُ ڪا لَه [الأنفال:۹٣].‏ 

ذكر ابن القيم ينث أن 0 

المرحلة الأولى: كان منهيًا عنه فيهاء وهذا يوم کان النبي ب والمسلمون بمكة؛ 
فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أل تر لل لذن قل طح کنو 
یریک قينا الوه واوا أَلوَمَرِة 4 [النساء:۷۷]ء فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون 
وليس لهم دولة ولا قوة؛ وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظارء إلى أن يأتي 
الفرج؛ ومن قاتل فِي هَذِهِ المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله؛ لأنه يترتب عَلَى 
القتال في هَذِهِ المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة» وتسلط الكفار عَلَى المسلمين. 

المرحلة الثانية: لما ا النبي 2 إلى المدينة وقامت و ا أذن له 
بالقتال ولم يؤمر أن لين بوت باي شیا E‏ له رور ر عيبر © 
لين أخرجوا ِن ديدرهم بير حي 0 أت فووا رينًا ١‏ م كَهُ ولو دقع م أله الاس بعصم 

بي همت صويع ويم وصلوتٿ وَسسَِدُ يڏ ڪر فيا اسم اقرا [الحج: 
وى 6°[ فأذِنَ لهم بدون آم فكانت هَذْهِ تهيئة لهم > فالأمور الشاقة يشرعها الله شيئًا 

؛ من أجل التسهيل عَلَى النفوس. 

المرحلة الثالثة: أمر بقتال من قاتل» E‏ لوا فى سیل له 


و 


الذين توک و دوا بک لله کک ب 9 يفيك الب رك 0 14°[ وهذا 


یقات الیم بَىَْمَتن 9 حرام ١ 1٠١(‏ اميد الجاوية 
يسمى: قتال الدفع. 

المرحلة الرابعة: لما قوي المسلمون» وكانت لهم شوكة؛ ا دولة» 3 
بالقتال مطلقًا 8 قدا الح امود للم فَاتَئنوا امرك حَيَتُ وجدموهر وَُذُوهْر 
اضرو ادوا لهم كل مَرْصَد4 التوبة:ه1ء ( قوشم حَقٌّ لا توت وه 
ويڪون ارين ت لله [الأنفال:۹٠].‏ 

فأمر الله بالقتال مطلمًاء فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعدادء شرع 
رسول الله ب في الغزوء غزوة بدر وأحد والخندق وهكذاء حَتَّى جاء الفتح» ودخل 
الناس في دين الله أنواجاء ثم توفي رسول | الله ييه ثم حصلت الردة فقاتلهم أبو بكر 
فلما فرغ مِنْهُمْ 3 في الجهاد للكفار» فجيّش الجيوش لقتال فارس والروم» وتوفي؛ 
ثم جاء عمر تله فواصل الفتوح حَتّى الس دولة كسرى وقيصرء ونشر الدين 
وصارت سيطرتهم عَلَى جميع الأرض مشارقها ومغاربهاء هَذَا هو القتال فِي الإسلام. 

ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمام» فنحن نتبع الإما» اا 
نغزو بغير إذن ام فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام «يكأئها ا 
ام ما لک إا قيل لك أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ اله أَنَاقََثْرَ إل لض 4 [التوبة:ه*]. 

فالقتال من صلاحيات الإمام» فإذا استنفر الإمامُ الناس للقتال وجب عَلّى كل من 
أطاق حمل السلاح» ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غَيْر 
عاض» فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات» لكن ما دام أنه لم يخرج من 
الإسلام فيجب الجهاد والحج معه» وصلاحه وق للمسلمين وفساده عَلَى نفسه» أما 
الجهاد والحج ففي صالح المسلمين» كذلك الصلاة» فإن أصاب كنا معه» وإن أخطأ 
فنتجنب إساءته» لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعةء هَذَا مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» 
وعليه تقوم مصالح المسلمين. 

أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج عَلى ولاة الأمور» وهذا مذهب الخوارج» 
ونحن نبرأ إلى الله من هَذا المذهب. 
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|[ قوله: (وَنُؤْمِنُ بالكرّام الْکاتبين» فَإِنَّ الله قذ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافظين). 

الإيمان بالملائكة عَلَيْهم السلام هو أحد أركان الإيمان وأصوله. 


کا 


بلقا ت اليذكيرة جلى من العقلدة الملجَاوية 


وهذه الأصول موجودة في القرآن ول لير من ءامن يِل ليق 2 
وَالملِيِكر الك لن [البقرة:۱۷۷]ء ءامن الرَسول يمآ َه 
A‏ بالل ومکتیکد وکو وَصْسْلوء 4 [البقرة:186] فنؤمن بالملانک 2 
لق من خَلّق الل وأنهم من عالم الغيب» لا نراهم؛ خلقهم الله من نور ووک 
إليهم أمورًاء يقومون بتنفيذها والقيام باتكل الخال موك به» ومع ذَلِكَ فهم 
يعبدون الله كيك لا يفترون # يحون َل والتار لا يفره ون * [ [الأنبياء: ٠١‏ ]؛ عاد 
ERG‏ (5) لا سیقونه, بالمول وشم يأَمْرِوٍء ي ملو اه ت # [ [الأنبياء: 055 ۲۷] وهم 
أقسام» ومن أقسامهم: 

الحفظة: وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم» وحفظ أعمالهم» فكل عبد من 
ادم كه ريده يخظر بالل ايان اثنان حفظة» واحد عَنْ اليمين وواحد عَنْ 
اليسار» الذي ا والذي عَنْ اليسار يكتب السيئات يبظ 
من قول إل ديه ريب عيذ [ق:18]» وملكان آخران؛ واحد أمامه وواحد خلفه» 
na‏ عليه؛ ما دام الله قد كتب له البقاء «إله, مُعَقّبت من بين يدَيّهِ وَمِنْ 
خَلَفو حَفَظوةر من أَمر أله » [الرعد:١١]‏ فالملائكة يدفعون عنه الأخطارء فإذا تم الأجل 
تخلوا عنه» فأصابه ما كتب الله له» فنحن نؤمن بهذاء وإذا آمنا بذلك فإننا نستحيي من 
الملائكة الكرام؛ فلا نعمل أعمالا سيئة» ولا نتكلم بألفاظ باطلة؛ لأنها تسجل علينا. 
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]7٩[‏ قوله: (وَنُؤْمِنُ بمَلّكِ رت امكل بقَبْضٍ أَردَاح الان 

ال الماهر موق عاو ورل یک Ea E‏ 
TT [14 ee EA‏ يعني: من الملائكة» فالرسل قد يكونون من 
الملائكة؛ وقد يكونون من البشر < ال يی د يت الَْكهِحَة رسا وی التاس) 
[الحح:٠۷]ء‏ َوَفسْهُ رسا وهم ی يمَرطوت 4 [الأنعام:١1]»‏ ولو رئ إِذْ يتوق 0 
د الک روت 0 وَأَدمْرَهُمَ 4 [الانفال:٠٥]ء‏ وقال في آية أخر 
ركم مَك لسرت 4 [السجدة:١1].‏ 


(۱) أخرجه مسلم ( .)۲۹۹٩‏ 


C۹ 
: & 

0 
00 
ار 


الخ یقاتا رة جلى مان اميك ةا جاوة 
ففي بعض الآيات أسند الموت إلى الملائكة» وفي بعض الآيات أسند الموت إلى 
ملف واحذا ندل هَذَااعَلى أن الملاتكة لهم رقي هو ملك الموت: 
ومسألة الموت لا أحد ينازع فيهاء أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني 
آدم» ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب 
والسنة» فمن أنكر وجود الملائكة عمومًا أو ملكا من الملائكة فهو كافر؛ لأنه جحد 
ركنا من أركان الإيمان. 


ER AF 


]137١[‏ قوله: (وَِعَذَابٍ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَه هد و ؤال مُنکر وَنَكِيرٍ في قَبْرِهِ عَنْ 
رََهُ وَدِینه وليه على ما جاع به الأخبان عن رشول الله صلی الله عَلَيْه 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلمء وَعَنْ الصَّحَابَةِ رُضْوَانَ الله عَلَيْهمْ). 

ذكر شيخ الإسلام فِي العقيدة الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما 
بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب والميزان 

وتطاير الصحف والجنة والنار» ومن أنكر شيئًا مِنْهَا فإنه لا يكون مؤمنًا باليوم الآخر. 

واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارناء إنما 
نعتمد عَلَى ما جاء فى الكتاب والسنة» ولا نتدخل فى هَذِهِ الأمور» ولا نقول فيها إلا 

۰ ٠ ا‎ 

رسيت مولام والآخرة؛ والبرزخ معناه: الفاصل بين شيئين ومن ودايهم 

برع إل بور بعتو 4 [المؤمنون:١1].‏ 

القبر محطة انتظار» وينتقل الناس بعده إلى البعث والحسابء وذكر ابن القيم كنا 
أن الدّوْرَ ثلاث: 

الأولى: دار الدنياء وهي محل العمل والكسب من خير أو شر. 

الثانية: دار البرزخ» وهي دار مؤقتة» ولهذا يخطئ من يقول: مثواه الأخير. 

الثالثة: دار القرار» وهي الجنة أو النار: ون الخ هى دار امار 4 [غافر:1؟]. 

فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه» وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ كما 
في الحديث» فإنه تُعاد روحه فى جسده» وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله» والله 
عَلَى كل شيء قدير؛ وبعد أن تُعاد روحه في جسده ويُحيى حياة أخرى فيأتيه ملكان 


2 4 ا سا م» 
اتيا لجاوة 


الئليقَات الليفتيرة جلى م 


فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما 25 


فإن أجاب بجواب صحيح فاز وربح» وصارت حفرته روضة من رياض الجنة؛ ثم 
يوم القيامة يصير من أهل الجنة. وإن أخفق فى الجواب» ولم يجب» فإن قبره يصير 
حفرة من حفر النار» ويُضَيقُ عليه قبره حى تختلف عليه أضلاعه؛ والأول يُوَسَعُ له 
في قبره مد بصره؛ ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانهاء وهذا يضيق 
عليه في قبره َ حى تختلف عليه أضلاعه» ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها 
وسمومهاء والعياذ بالله. 
٠‏ فالإجابة الصحيحة و كت الله قائلها: أن يقول: ربي الله وديني ا 
ونبتي محمد ييه «9 يكرت الله 4 الت اموا بلول آلنَّاِتِ في اَيَو الَا وف 
ال 4 [إبراهیم:۲۷]. 

وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله» وليس بسبب التعلم أو الثقافة» فمن ليس عنده 
إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة؛ وهو المنافق الذي يُظهر الإيمان فِي الدنيا ويُبطن الكفر» 
فإنه لا يستطيع الإجابة ويقول: هاه» هاه» لا دري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق 
جوَيْضِلٌ آل ادييت وَبَفْعَلُ آله ما ياء © [إبراهيم:07؟]. 

E E Ê 

[171] قوله: (وَالْمَبرْ َوْضَةٌ من رِيَاضٍ الْجَنّدَ أو حُفْرَةُ من حُمْرِ التيرَاذِ). 

قد يقول قائل: الميت يصير ترابا» فكيف يعذب وهو تراب؟ نقول: الله قادر عَلَى 
أن يعذبه وهو تراب» وقادر عَلَى أن يحمي عليه التراب. 

وقد يقول قائل: ما كل الناس يدفنون» بعضهم يُلقى في البحرء وبعضهم تأكله 
ت فكيف يأتيه العذاب؟ نقول: نعم يأتيه العذاب» في أي مكان كان» وكذلك 
يأتيه الملكان» والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب» ومن الإيمان بخبر الله ورسوله؛ 
أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد عَلّى عقله وفكره» فهذا هو الضلال المبين. 

وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» بل قال العلماء: إن 


.)٤۷٥۳( وأبو داود‎ )۲۸۷/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


الله تاره کان من العقلدةا العلا 


الأحاديث متواترة عَنْ رسول الله ي به» ومن كذب بالأمر المتواتر يكون كافرًا. 

فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون» وهم الذين يبنون 
الور ل عقولهم» ويسمون أدلة الشرع ظنية» فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية؛ 
فهكذا يقولون» وهؤلاء هم العقلانيون» وهم المعتزلة ومن سار عَلَى نهجهم من 
العقلانيين في هَذِهٍ العصور. 

ومن أدلة عذاب لكر قول الله کن فی قوم فرعون: « التار عضوت علا Fee‏ 
و ووم تقوم السَاعَهُ ادوا ءال فرمَوّت اشد ألْمَدَابٍِ 4 [غافر:ة؛] فقوله: النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيّاء هذا في القبر. 

وَل لِنَِيتَ لمو عدا دون ذلك وک كه هم لا يعامون # [الطور:۷٤‏ ] فقوله: تعدبا دون 
ذلك قالوا: إنه عذاب القبر. 

وقيل هو: العذاب في الدنيا: ما يصيبهم aS‏ ور 
ذلك» والآية تشمل المعنيين» وقوله تعالى: متهم ريك الات الارن :رين 
العا 0 لهم مورت 4 [السجدة:١؟]‏ العذاب الأدنن هو: عذاب القبر» 
والأكبر هو: عذاب يوم القيامة. 

أما السّنَّهَ فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر» منها: في الصحيح _ أنه گا مد 
عَلَى قبرين فقال: ا وما يُعَذَبَانٍ في كبيرء اما اله كُبير _ أؤ: ټلې إن 
اکر أا أَحَدُهُمَا فَكَانَ ي يَمْشِي بِالنَمِيمَةٍ واا ا 

وكذلك الحديث اصح الذي أمر فيه النبي بز بالاستعاذة من أر بع «أَعُودُ بالله 
من عَذَّاب جهنم وَمِنْ عَذَابٍ الْقّبْر» وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَات ومن فة المَِيح 
الدّجَال)!") 

وغير ذَلِكَ من الأدلة؛ وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل 
العظة والعبرة. 

ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إِلَى يوم النشور» ذكر 


جاو 


.)۲۹۲( أخرجه البخاري (۲۱۸) ومسلم‎ )١( 
. 271١ أخرجه الترمذي‎ 6 


لقان الينتيرة جلى تن القند ةالجاوية 


عجائب» وذكر ابن القيم في كتابه «الروح» عجائب. 

وقوله: «على ما جاءت به الأخبار عَنْ رسول الله كَكة»؛ لأن ما في القبر من النعيم 
والعذاب من أمور الغيب» فلا نثبت إلا ما جاء به الدليل» ولا ننكر ما جاء به» هَذا 
مذهب أهل السَنَّة والجماعة. ش 
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قوله: (وَنُؤْمِنُ بِالْبِغثِ وَجَرَاءِ الْأَغْمَالٍ يَوْمَ الْقِيامَةء وَالْعَرْضٍ وَالْجساب»‎ ۲1 
وَقِرَاءَةٍ الكتاب» وَالنَّوَابٍ وَالْعِمَابء وَالضَرَاط وَالْمِيرَانِ).‎ 
بعد البرزخ يُبِعَتُ الناس من قبورهم؛ فهذه القبور تضم الأجساد وتحفظهاء فإذا‎ 
جاء البعث فإن الله ل يي‎ 


م رر رہ چ رر 6 e‏ 


بدانا الق ودا علا إا كا عل 4 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

َتُعَاد كما کانت» بحيث لو مر شخص عَلَى رجل يعرفه لقال: هَذَا فلان» ثم يأمر 
الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية» فتطير الأرواح إلى أجسادها. 

والمحشر: مجمع الأمم» يجمع الله الأولين والآخرين بعد البعث» فالله على كل 
شيءٍ قدير» والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة» كما في الحديث. 

00 البعتٌ المشركون والملاحدةٌ بناء عَلَى عقولهم» فقالوا: ايا متا ونا ثريا 
وا نا و 5 رابا الْأَوَلُونَ % [الواقعة: ]٤۸ ٤۷‏ وذكر الله 05 هدا 
في عدة مواضع» مثل: قال من بي الوم وهی میم 4 [يس:8/]. 

والله كك ذكر أدلة عقلية عل الت وهر الزى. بدا الحا ثر. بيده وهو 
احور كه عَيَيَّهِ 4 [الروم:۲۷]. 

وهذا من باب ضرب المثل؛ الذي عاتن بز قاء ن الا كير ادا يسلعي من 
تراب ويعيدهم كما كانوا؟ اسب الان أن بر سی )لر بك َه ن مي لق © ثم 
کان لَه محا سی ا عل ينه الّوجَيْنِ لذَكرٌ ولیہ 9 ایس لک ِعَرِرٍ ع أن عى لرن 
[القيامة: 5” . .]٤١‏ 

ومن الأدلة: إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فِيهًا شيء»؛ ثم ينزل الله عليها 
المطرء ففي أيام قليلة تهتز بالنبات. 

أليس الذي يحيي الأرض بعد موتها بقادر عَلَى أن يعيد خلق الإنسان؟ فهذا شيء 


ر 


NA ele‏ بإب o‏ مہ ےا س 
الابقا تا مخ جلى ن اقل وة 
رر مەم ر ا 


معقول وشيء محسوس 5 E‏ المسََةَ أحيينتها» [يس:٣٣]‏ بعد أن كَانَتْ 
َا آنرلا علّها الما هرت ورت 4 
[الحج:٠ه٠].‏ 

ومن الأدلة عَلَى البعث أيضًا: أن الله 212110119 
عبثاء والله سبحانه وتعالى منزه عَنْ العبث #أفْحَي بسر أنّما حلفتگم عبَمًا 

لا نيعون © مَتَعَدلَ أله ألْمَلِكَ ت أَلْحَقّ © [المؤمنون: .]١١١ ٠٠١‏ 

فالإنسان الذي يفنى عمره بالعبادة والطاعة فى الدنيا فيموت ولا يبعث؟! كذلك 
الكافر يعيث فى الأرض فسادًا ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث؟! هذا لا يكون 
من حكمة الله ام حَيب ال لج 0 


2 


وا أَليَاتٍ أن مهم كاري ءامَنوأ وعياوا 
ألصَللِحَتِ سوا اهم 1ن E‏ [الجاثية:٠۲]»‏ وقال سبحانه: 
امل ابي زین 90 ما کک کب کرد | [القلم: ٠١‏ ١٣]ء‏ وما حلقتا السا 
لأر وا سیا لل کلک عن أي كما مَل بدي کا ين در © ار تحَمَلُ الينَ 
اموا ولوا ألصَلِحَنتٍ كَالْمَفْسِبِينَ فى الْأرْضٍ أ عل الْمنَّوِينَ كَلْمُيَا رك [ص: ۲۷» .]۲١‏ 

0 قد لا ينعم فِي الدنياء ويكون في ضيق وشدة» فلا ينال جزاء عمله!؟ 
والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه؟! هَذَا لا يليق بحكمة الله 

والبعث معناه: القيام من القبور «إيوم تقوم أَلنَاس رب ألمي [المطففين:5] 

«وَجَرَاء الأغمال» كما سبق: أن المحسنين والمسيئين لا ينالون جزاءهم في 
الدنياء إنما ذلك في دار الآخرة. 

«وَالْعَرض» يعني: عرض الخلائق الله وميد رو ل ا مك حَافيَةٌ 4 
[الحافة:۱۸]ء إ وعرضوا عل ريك صفا لد نموا كما حلفت أو مرد [الكهف:۸؛] 
يعرضون عَلَى الله ك حفاة عراة» غرلا TT‏ 

«وَالحِسَاب» على الأعمال: تقرير الحسنات وتقرير السيئات» هَذَا بالنسبة 
للفؤمتين: أما الكافر فإنه لآ واسيب حسابة هوازنة بين حميتاتة وصيكاتة: وإنها يقزر 
بذنوبه وكفره؛ لآنه لش له تحيتات: 

والمؤمنون مِنْهُمْ من يدخل الجنة بغير حساب» ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرًا 


ELSE‏ لدو القلجَاوريةٍ 


وينقلب إلى أهله مسرورًاء وهو العرض» ومنهم و الحساب» وفي الحديث: 
«مَنْ وقش الْحِسَابَ و وهذه درجات المؤمنين 

«والكثّب »: صحائف الأعمال التي عملوها في الدنياء كل يعطى يوم القيامة كتابه 
a‏ أعماله التي عملها في الدنياء مكتوب فيها كل شيء ‏ ووضع الكب فر 
المرب مَسْفْقِينَ مما فيه وَبَمُولُونَ كمال هذا ل ا وک 
إلا كما حصا [الكهف:1:]» وقال سبحانه: و ڪل اک اة مک ون و 
له يوم لقم کتبا بلق مشا 9 اقرا كبك کی مَك الوم عك حَسِبًا) [الإسراء: 
۲ ]» وقال سبحانه: اما مَنْ أوق تھ یه فقول ا يا کی إن 2 

َف ملق جساية 5 نهر فى ع oT‏ جي عاليكةٍ # [الحاقة: ]۲١ ١9‏ فهذا 
الصف من اناس يفرح ويسره أن يطلع الناس عَلّى كتابه. 

واا من أُوق کنب پال ف جتن ل أت کو © ول أثر ما رة © ہا كا 
لْقَاضِيةَ © [الحاقة: ٠٠‏ . ۲۷] يعنى يعتق! يا لينتي لم انعك» ركان الموت هو القاضي علي 
ولم أبعت :ما أف عن ماله POE‏ عى سُلْطَيّة4 [الحاقة: 354 ۲۹]. 

وهذا تطاير الصحف» إما باليمين أو بالشمال. 

«وَالفَوَاب وَالْعِقَابِ» الثواب على الحسنات» والعقاب على السيئات. 

«والضَرَاط» وهو: الجسر المنصوب عَلَى متن جهنم؛ أ من السيف» ادف م 
الشعر» وأَحَدُ من الجمرء يمر الناس عليه عَلَى قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل؛ ومنهم من يمر 
كركاب الإبل» ومنهم من يمر عدوًا ومنهم من يمر مشيّاء ومنهم من يمر حبواء ومنهم 
من تلقطه كلاليب عَلى حافتي الجسر وتقذفه في النار وهذه أمور غيب» فلا بذجل 
الأفغان غفل فيا وکل 00 يمرون عَلَى الصراط لوان منک الد وارِمُهًا کان َل 
ريلك حًا جام مَقضيا )W‏ ثم تج الَذِينَ اَمَو ودر لمت فب حِنيًا4 [ NEN‏ 

وتوزن الحسنات» رجحت اف ان وان رخ سا غا انه 
غاب ودر ا الک فق تقلت رود ا خز و 0 رت 


.)۲۸۷٩ ( أخرجه البخاري (5977) ومسلم‎ )١( 


التإلاقات الينتيرة این اد المقيكة اة 
حَنَتَ موزيئه ناوک لين یروا انهم يما اوا 7 2 [الأعراف:۸» 9]. 

وتكرر ذكر الوزن والميزان فى آيات كثيرة» وهذا من عدل الله عز وجل» وأنه لا 
يظلم أحدًا. والميزان حقيقي» له كفتان: توضع الحسنات في كقّةء وتوضع السيئات 
في كفة» فأيهم رجحت حسناته فازء وأيهم رجحت سيئاته خسر ونع لوزن وط 
لوم الْقِيَمَةَ هلا م ضس سیا وین كات يقال ق من حَردلٍ آنا بها وگ 
تا حلسييت* [الأنبياء:۷؛]. 


EE E 
قوله: (وَالْجَئَةُ وَالئَارْ مَخْلُوقَتَانء لا تَفْئيانَ أئدًا وَلَا تَبِيدَان).‎ ]١175[ 
ومما يكون فِي يوم القيامة: الجنة دار المتقين» والنار دار المجرمين» قال الله تعالى‎ 
4 للْمَتَّقِينَ ِلمْتَقِينَ 4 [آل عمران:*؟١]» وقال في النار: يدت کور‎ ١ في الجنة: ادت‎ 
ها ورا‎ 
REE 
قوله: رون الله تعالن حلي الةو النَارَ قَبِلَ الْخَلْقَء وَحَلَىَ لَّهُمَا أَمُلّ.‎ ]۷٤[ 
«مَإِنَّ الله تَعَالَى حل الْجَنّة وَالئَارَ قَبلَ الْخَلْقَء وَحَلَىَ لَهُمَا أهأد»*'. والجنة والنار‎ 
» مخلوقتان الآنء هَذَّا مذهب أهل السْنَّة والجماعة» قال تعالى: لأْعِدَّتٌ لِلْمْتَّقِنَ‎ 
وقال: ادت لِلْكيْرنَ 4 4 وأعدت: فعل ماضء والنبي ب كَانَ عنده أصحابه» فسمعوا‎ 
وجبة» يعني: : شيئًا سقط»ء فقال: «أْتَدْرُونَ ما هَذَا؟» قالوا: الله محر م » قال: «هَذَا‎ 
حَجَرْ رمي به في جَهنَمَ منذُ سَبعِينَ حَرِيفاء وان صل إِلَى قغرها» ' فدل عَلَى أن‎ 
النار قد خلقت. وقال َة في الحر والبرد: إنّهُما فسان لِجَهَنّم: تفش في الاءِ وَهُوَ‎ 
َشَدُ ما تجِدُونَ من الَْزدء ونش في الصيف وهو اشد ما تَجِدُونَ من دة الْحَرا. أ‎ 
0 وقال : ذا اشَكَدَ الحَر َأبْرِدُوا بالصلاةء قن شِدَة الْحَرَ منْ فيح جهنم‎ 


(۱) أخرجه مسلم (1577) وسئن أبي داود .)41/١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)۲۸٤٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (577) ومسلم (1117). 

.)115( ومسلم‎ )٥۳۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


البلا اليفتيرة جا ن 1 اقيق ابجاو 
وكذلك الميت في قبره يفتح له باب إِلَى الجنة» والكافر يفتح له باب إِلَى النار» فهذا 
يدل عَلََى وجود الجنة والنار» وأنكر هَذَا أهل الضلال» ويقولون: تخلقان يوم القيامة. 
ا 
عَْلا منْة). 

الجنة لا نال بالعمل» إنما هو سبب» وإنما الجنة تنال بفضل الله» فمهما عمل ابن 
آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة» إنما تنال بفضل الله كل 
والعمل الصالح سبب دخلا ألْجَنَهَ ينا كترم سملن [النحل:۴۲] أي: بسبب ما 
كنتم تعملون. 

ودخول النار بسبب الكفرء عدلا من الله أدخله النار» لا بظلم» إنما أدخله بسبب 
عمله. 


E EE 
قوله: (وَكُلّ يَعْمَلُ لما قَدْ فُرعَ لَه وَصَائِرْ إلى مَا خُلِقٌ لَهُ).‎ ]1176[ 
إن كَانَ من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة» ومن کان من أهل الشقاوة‎ 
. فسيعمل بعمل أهل الشقاوة» قال 5 : «اغْمَلُوا فكل مشر لِمَا خُلِقَ له‎ 
A O وقال تعالى: و سک ق ن انا من اقل راق 5 وَصَدَّقَ يللي‎ 
- ٤:ليللا[ ری ا وأا مَنْ يحل واستفی اه ودب انق 0 مير للمشرن»‎ 
فالأعمال هي التي تحكمكء إن كَانَتْ صالحة فأنت ميسر لليسرى» وإن كَانَتْ سيئة‎ 
0 ا‎ 
EEE 
قوله: (وَالْخَيْد وَالثَّدُ مُقَدَرَانِ عَلَى الْعِبَادِ).‎ 1۷۷| 
سبق بحث هذا في القدرء والإيمان بالقدر _ كما سبق _ هو أحد أركان الإيمان‎ 


.)۲۹٤۷( أخرجه البخاري (1702) ومسلم‎ )١( 


یقات الختيرة بويا ليكو اة 
الستةء كما قال يي : «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكته وكثبه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر 
وَقوْنَ بالْقدَرِ يره وشرو 

والمؤلف أخذ هَذَا المعنى من نص الحديث. 

فالخير والشر بتقدير الله كَبَْكَ؛ لأنه لا يقع شيء فِي هَذَا الكون إلا بقضاء الله 
وقدره» لابد من الإيمان بذلك. فالله كك خلق الخير والشر لحكمة وتلوكم بالشَّرّ 
ل وإليتا مُرْحَمُونَ 4 [الأنبياء:ه] يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد 
لله وأهل الكفر والشرك والإلحادء ولو لم يكن هناك خير لما حصل التمييز. 

فالخير يحبه الله ويخلقه ويقدره؛ والشر يبغضه الله ویسخطه» ولكن يخلقه ويقدره 
لحكمة» للابتلاء والامتحان» لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء والرسل؛ 
ولو لم يوجد الخير لما ظهر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر والموالاة 
والمعاداة» ولا تميز الناس. 

قد يعترض معترض ويقول: الله يبغض الشرك والكفر» فكيف يقدر ذلك؟ ونقول: 
قدر ذَلِكَ لحكمة؛ ليتميز الناس کا 56 ا یدد الْمُوْمنينَ عل مآ أن عه حى يديد 
ابي ن الطب وما کان آل ليلک عل لمي 4 [آل > فتخرم لا نعلم المطيع 
من العاصي إلا بالأعمال» فهي تميز الشقي من السعيد. فالأمور لا تصلح إلا إذا 


وجدت المتضادات. 
EEE‏ 
[۷۸] قوله: (وَالاسْتِطَاعَةٌ التي يجب بها الْفِْلُ؛ > من تخو التَوْفيق الي لا يجوز 
أن يُوصَفٌ الْمَخْلوقٌ به . فْهِيَ مَعَ الْفِغْلٍ. وأا الاستِطَاعَةُ مِنْ < جهة الصحة 
وَالْؤْسع؛ وَالتّمَكْنِ وَسَلَامَةٍ لالات فَهِي قبل اأفغلء وها ع 
الْخِطَابُ» وهو كما قال تَعالَى: لا مكلف آله تسا إل سه 4. 
الاستطاعة هي القدرة من الإنسان» وهي عَلَى قسمين: 
الأول: استطاعة يتعلق بها التكليف ا والنهى. 
الثاني: استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. 


.)٠١( أخرجه البخاري (00) ومسلم‎ )١( 


التلقا تالص بین لم 00 4 العقلدةالطجاوية 


القسم الأول: الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف» معناها: الوسع» أن يكون عند 
الإنسان وسع» أن يفعل أو لا يفعل» عنده إمكانية وتمكن» فالتكليف يتعلق بهذه 
الاستطاعة» فالإنسان الذي ليس عنده تمكن واستطاعة لا يكلف» كالمجنون 
والصغير» فلا يكلف فلا يُؤمر ولا يُنهى» ولكن الصغير إن بلغ سبع سنوات فإن عنده 
استطاعة فيُؤمر بالصلاة من باب الاستحباب والتربية» والتدريب على فعل العبادة» فلا 
تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف» وهذا النوع يكون قبل الفعل. 

القسم الثاني: الاستطاعة التي يكون فِيهَا التنفيذ» وإيجاد الشيء» فهذه تكون مع 
الفعل فالحج مثلا فيه الاستطاعتان؛ قال تعالى: ولم عَكَ الاس جج اَلْسَيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ 
لَه سياد 4 [آل عمران:۹۷] فهذه استطاعة تَمَكُن؛ فيجب الحج على من يستطيع» 
والسبيل هو الزاد والراحلة» فيجب عليه الحج إذا وجدهما؛ لأن عنده تمكناء هَلِهِ 
استطاعة قبل الفعل» أما الاستطاعة مع الفعل _ وهو مباشرة الحج _ فقد لا يكون 
عنده قدرة مثل المريض المزمن أو الكبير الهرم» فهذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ 
وفعل» ويستطيع استطاعة تكليف» فهذا يجب عليه الحج في ذمته. 

ومثل دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة على المكلف» ويكون التنفيذ بحسب 
استطاعته» فالمريض يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
فالصلاة تجب عليه عَلَى كل حال؛ لأنه فى استطاعته ذلك» وهذه الاستطاعة قبل 
الفعل» أما التي مع الفعل قد تكون معدومة نهائيّاء وقد تكون موجودة» ولكن ليست 
تامة» فتجب عليه عَلَى قدر استطاعته. 

وفاقوا آله ما استطعمم» [التغابن:2]17 لا مكف الله شا إلا وسَعها 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

وفيه فرق بين الاستطاعتين: 

فالأولى يتعلق الخطات بهاء كما قال يعاق : له دكت اله تنا إلا وسَمها 
[البقرة:٠۲۸]»‏ والثانية يتعلق بها التنفيذ. 

REE 

[۹] قوله: (وَأْفْعَالُ الْعِبَادِ حل الله وَكَست مِنَ الْعِبَادِ). 
هذه المسألة حصل فيهًا نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام» هل الأفعال مخلوقة لله أو 


حر 


البعلِبقَا تالمشتيرة ای من جام القند ةالجاوة 
هي من خلق العباد؟ 

القول الأول: قول الجبرية والجهمية: إن العبد مجبور» ليس له دخل في الأفعالء 
فهي محض خلت الله كبك فصلاته التي يؤديها ليس باختياره» إنما هو مجبور وهؤلاء 
عَلَوْا في إثبات قدرة الله. ۰ 

وقولهم هَذَا ضلال مبين» ومعناه: أن الله يظلمهم ويعذبهم عَلى شيء ليس لهم فيه 
اختيار» وليس لهم فيه استطاعة» وإنما الله يعذب العبد على فعل غيره» ويثيبه عَلى 
شيء لم يفعله» وهذا المذهب أخبث المذاهب. 

القول الثانى: وهو مضاد للقول الأول تمامًاء وهو قول المعتزلة» يقولون: الأفعال 
من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته» وليس لله تدخل فيهاء وإنما العبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه» فهؤلاء غَلَوًا فى إثبات قدرة العبد. 

ويلزم من قولهم أن الله ا وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجاد» وهذا 
قول المجوسء ولذلك المعتزلة سُمُوا: مجوس هَذِهٍ الأمة» فالمجوس يقولون: إن 
للكون خَالِقَينِء خالق للخير وخالق للشرء والمعتزلة زادوا عَلَيِهِمْ وقالوا: كل يخلق 
فعل نفسهه فأثبتوا خَالِقين. 
والمذهب المتوسط مذهب أهل السّئَّةَ والجماعة» عَلَى ضوء الكتاب والسنة» 


قالوا: أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم» وهي خلق الله كبك واه لق 
وما تعمل 4 [الصافات:17] اله خَللق ڪل سىء وهو عل کل سىء وکیل 4 [الزمر:؟5] 
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لهل من حلي عر اله يَرْرْفُكُم ين السَمَِ وَالْأَرَضِ)4 [فاطر:٣]‏ فالله منفرد بالخلق 
والتقدير» والعبد له مشيئته وإرادته» وله فعل» فهو باختياره يذهب إلى المسجدء 
وباختياره يذهب إلى المسارح؛ لأن عنده قدرة» والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا 
استطاعة فهذا قد عذره الله» مثل المجنون والمكره» فليس عنده إرادة» وليس عنده 
قصدء أما من عنده إرادة وقصدء فهذا الذي يختار الفعل لنفسه» والعقاب والثواب 
يقع عَلَى فعله» وليس عَلَى فعل الله وَكَك. 

قال الله تعالى: إن لذن اموا © [البقرة:؟5]» إن ای كَفَرُوأ4 [آل عمران:117] 
أسند الإيمان إليهم» وكذلك أسند الكفرء يعوا أله وَأطِيعُوأ السود 4 [النساء:ةه] 

وم يطح الله وَرَسُولَهد» [النور:؟5] أسند الأفعال إلى العباد. 


ليان اة ای ن الجقيكة الجا وة 
والذليل عل أن الك راد رو فر ا ورا ا إل أن يق أ 
إن أله كآنَّ عَلِيمًا حَكيما» [ [الإنسان:١٠"]ء‏ فأثبت الله الا ES SD‏ 
وجعل مشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه لمن سا منک أن ؟ يَسَنَقِيمْ ‏ [التكوير: ۸[ 3 
أي: باختياره؛ وفي هَذَا رد عَلَى الجبرية. Ef:‏ أن سا أنه 4 [الإنسان:0"] في هَذَا رد 


PEE 
قوله: (وَلَعْ يُكَلْفْهُمْ الله تَعَالَى إلا ما يُطِيقُون).‎ ]18[ 
وَسَعَهَا © [البقرة:2]187 رين نا ولا ياتا ما لا‎ E E قال تعالى: # لا يکش‎ 
) رید أله بحكم ال ل رید بحكم بكم الْعْرَ‎ ٠ [ra1: طَافَّة لتا يد »© لقره‎ 
[البقرة:165]» فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون» إلا من باب الو كما ن‎ 
إسرائيل بسبب تعنتهم «فِيظلَو يِنَ ليت كَادُوأ رمتا عل طِيبَاتٍ أجلت هم وَبِصَدَهِمْ‎ 
فالله عاقبهم فكلفهم بما لا‎ 2117١017٠ عن سَبِيِلٍ أله کا (50 وَأَحَذِهِمُ اليا 4 [النساء:‎ 
يطيقون» ولذلك جاء فی الدعاء ريما ولا حمل عتا ضرا كَمَا مله عل لیے‎ 
من َنِا [البقرة:85؟] فاه 0 لا مكل لشاف الى فلت‎ 
]١٤١:ةرقبلا[‎ © رحمة منه» فهو رحيم إت أله بألكاس لرَمُوفٌ رجيم‎ 
HEEE 
قوله: (وَلَا يُطِيقُونَ إلا ما كَلَمَهُ).‎ 11 
هذا فيه نظر؛ بل يطيقون أكثر مما كلفهم» ولكن الله يريد , بهم اليسر ولا يريد بهم‎ 
العسرء فالله وضع عنهم المشقة» وشرع لهم الدين اليسر» ونهاهم ار‎ 
الاعتدال» فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليلء > وكذلك لا يجوز له ترك الزواج؛‎ 
قال وك : «آما أن َأْصَلِّي َنام وَأتَرَوْجُ البسَاءَ وَأَضُومُ وَأَفْطِن > فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَّتي‎ 
ف ف '» فالله لا يكلف ما يشق عليهم؛ ولو كلفهم لأطاقواء ولكن لا يرضى‎ 
لهج لوالب‎ 
ERIE 


.)١401( أخرجه البخاري (5057) ومسلم‎ )١( 


بيات الخو با ر ام YO‏ العْقيِدَةٍالعَجَاويئَةٍ 
[181] قوله: (وَهُوَ تَفْسِيرُ ا ا جيلَة لِأَحَدِء ولا 
حَرَكَة لحد ولا نحو لخد ع مَعْصِيةٍ الله إلا بِمَعُونْةٍ اللّه» وَل 3 
لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَة طَا عَة الله ابات علا إلا بتَرّفيق الله). 
رلا حَوْلَ» أي: لا تحول من حال إلى حال إلا بالله» ك وإعانته. وكقذللكة :ليس 
لك قر إلا من قوة الله 5 همي هدا تسليم وبراءة من الول والقوةة فالإنساك لا 
يُعجب بحوله ولا بقوته» وإنما يرجع إلى الله كب فتستعين بالله» فيعينك عَلَى الطاعة» 
ومن التحول من المعصية إلى الطاعة؛ ومن الكفر إلى الإسلام؛ فكل شيء بحول الله 
وقوته» ولو وكلك إلى حولك لم تستطع» وكذلك الكد والكسب لطلب المالء هَذَا 
الكد والتعب منك» ولكن التوفيق ووضع البركة من الله كب 
REE‏ 
[؟18] قوله: (وَكُلٌ شَيْءٍ يجري بمَشيئة الله تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ). 
لا يقع فِي ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره رما فام إل أن سا أده 
لْعلَمِيتَ * [التتكوير:؟ ؟]. 
فهو ما قضاه الله وقدره» وكتبه فِي اللوح المحفوظء فكل ما يجري فِي الكون فهو 
بقضاء الله وقدره. 


E E Ê 
قوله: رعَلَبَث مَشِيَيُهُ الْمَشِيئَات كُلَّهَا).‎ ]184[ 
قال تعالى: وما تَمَامُونَ إِلّاَ أن يِنَاهَ اه © [التكوير:5؟] أثبت للعبد مشيئته» ولكنها‎ 
داخلة تحت مشيئة الله» وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله.‎ 
EEE 
قوله: (وَغَلَبَ قَضَاوُهُ الْجِيلَ كُلَهَا).‎ ]140[ 
مهما عملت من الأسباب ومن الأمورء إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك‎ 
الأسباب» وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يُقدّر الله كاك لك النفع بهاء فأنت عليك‎ 
فعل السبب» والتوفيق على الله» فأنت مأمور بفعل الأسباب.‎ 


E E 


ا GA‏ قاتا میم جل من العقلدةالجاوية 


|14[ قوله: (َفُعَل مَا يَشَاء وُو يو ظَال بدا تقس عَنْ کل سوءٍ وحن 
رَه عَنْ كل عيب وَشَيْنِ). 
فأللّه عل ما ا فين الخو واف والنعمة والنقمة› وهو غير ظالم لعباده؛ لأنه 
يضع الأشياء في مواضعهاء فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك» ويحرم من 
ولا يثيب العاصي عَلَى معصيته. 
فالله سبحانه الكامل في ذاته» والكامل في أسمائه وصفاته» والكامل فِي أفعاله 
وخلقة سا وال 


RR 
.4 قوله: لا ستل عما قعل وهم ساو‎ ]۷[ 
وكذلك لا يُسأل سبحانه عما يفعل؛ لأن كل شيء يفعله لحكمة» وواقع موقعه»‎ 
فأما العباد فَيَسأَلوُنَ؛ لأنهم يخطئون» ويضعون الأمور في غَيْر مواضعهاء ففيه فرق بين‎ 
العبد فعنده ظلم وحسد وكبر›‎ AF الخالق والمخلوقء فالله لا يقع في أفعاله خلل؛‎ 
وعنده أمور تقتضي أنه يخطئ في أموره وتصرفاته.‎ 
HERE 
قوله: روفي دُعَاءٍ الأخياءِ وصدقاتهم مَنْفَعةَ لِلْأَمواتِ).‎ ]184[ 
هذه مسألة فقهية» ولها تعلق بالعقيدة:‎ 
قال ا : «إِذَا مات ابْنُ 1 الْقَطَعَ عَمَلَه إلا من ثَلَاثِ: صَدَقَةٍ ة جَارِية» أؤ عِلم ينَْمَْ‎ 
٠٠ل ب أو وَلَدٍ صَالِح يذغو‎ 
EO د يقد عله جر‎ 
كوقف مسجد أو مدرسة يدرس فيهاء فما دام نفعها فأجرها يجري ما دام هَذَا الوقف‎ 


ينتفع به. 
«أؤ عِلْم» بأن يكون قد درّس الفقه أو العقيدة» وصار له تلاميذء فيجري عليه أجر 


(۱) أخرجه مسلم (1581). 


اقات انید ایا نه التي كالبلاو 


تعليمه» ؛ أو أف كنا تشع الناس» فيجري أجره؛ وهنا من العلم الذي علّم. 

«أؤ وَلَدِ ا يَدْعُو لَهُ» فهو تزوج من أجل إعفاف نفسه» وطلبًا للذرية الصالحة» 
تراه عاد ومسا نوي و03 25 : «إنَّ أَطْيبَ ما أَكَلَتُمْ من کشبکم» 
وَإِنَّ أؤلَادكُم مِنْ گشبگم» 

فإن كَانَ صالحًا يدعو له بعد موته» فإن دعاءه يصل إليه» وهذا من عمله الذي 

وغير هذه المسآلة محل الخلافة قال سبحاته:. « أن لى لاضن إلا ما س )€ 
[النجم:1*] منطوق الآية: أن عمل الإنسان لا ينفع غيره» إلا ما تسبب فيه» فأخذ 
طائفة من العلماء بهذه الآية» وقال: لا ينفعه إلا عمله مطلقّاء لكن النبي يي أخبر 
لارام السق ع عا ربعا مواد ماري اعبار ا م فوا 
ليت سَبَقُونا لاسن 4 الحشر:١٠]‏ «ِوَاسْتَغْفرٌ لديك وَللْمؤْمِنينَ وَالْمُوْصتِ 4 
[محمد:4١]»‏ هَذَا يشمل الأموات أيضًا. 

والنبي بء أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا عَلَى قبره وأن يستغفروا له 
ويسألوا له التثييت”"» كذلك الصدقة تنفع الميت» جاء رجل إلى النبي بل وأخبره 
بأن أمه ماتت» ولو تكلمت لتصدقتء أفأتصدّق عنها؟ قال: «تُعم)'") 

كذلك الح ع روه جارف E E‏ شبرمة) قال كله : 
«حج عَنْ نَفْسِكَ» ثم حح عَنْ شيرمة ' فهذا عمل للغير ينفع الميت» كذلك لما 
امار لك الى ل الع ل اي أنها أدركتها فريضة الحج ولم تحج؛ 
أفأحج عنها؟ قال: «َعَم» حجّي عَنْ آمك '. فتكون هَذِهٍ الأشياء: الدعاء والاستغفار 
وال والخع ‏ والعمرة: تكون نافعة للميت من عمل غيره؛ فتكون مخصصة للآية 
« وان لس وسن إلا ما سى 4 [النجم:4"]. 


(۱) أخرجه أبو داود )۳٥۲۸(‏ والترمذي .)١1857(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم (۳۷۰/۱). 
| () أخرجه البخاري )۲۷٠١(‏ ومسلم .)٠٠٠٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (59107). 
(5) أخرجه البخاري .)۱۸٥۲(‏ 


الجَيْلِبقَا تٌاليتتهرة جا سن راج 59 العقلدةالجاويَة 


وغلت طائفة في هَذَا وقالت: ينفع الميت كل شيء من عمل غيره» فيستأجرون 
المقرئين يقرءون للميت» فمثل هَذَا العمل لا ينفع الميت ولا الحي؛ لأن القارئ أخذ 
عَلَى قراءته أجرة فليس له ثواب» ومن ناحية ثانية: أن هَذَا الأمر مبتدع» ليس عليه 
دليل» وسبحان الله! لو جعل الأجرة التى يعطيها المقرئ صدقة عَنْ الميت صار تابعًا 
للسنة وينفع الميت» أما عَلَى وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي» وهذا نتيجة ترك 
السنة. 


E E Ê 


[146] قوله: (والله تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدّعَوَاتِء وَيَقْضِي الْحَاجَات). 

هذه من صفات الله کی أنه يجيب من دعاهء قال سبحانه: «وَإدًا سالک عکاو 
ع قن مريب جيب دَعْوَةَ الداع إا دَعَان) [البقرة:٠۸٠].‏ 

وأمر الله كك بدعائه فقال: وتال ريم أدعون اسب يم إن لے 
سکرو عَنْ باد سَيَِدَخْلُونَ جه ديرت 4 اغافر:10]» وقال سبحانه: اس 
جيب الْمُضْطرٌ إا دما يكف السو وَيجْمَلْصكُمْ حلا لض 4 [النمل:؟:] إِلَى 
عَير ذلك من الآيات التي فيهًا الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء» وهذا من كرمه وجوده 
وإحسانه» يأمر عباده بدعائه ليستجيب لهم» مع أنه غني عنهم» ولكن لعلمه 0 


5 


وتعالى بحاجتهم أمرهم بدعائه» وفي الحديث: «مَنْ لا يَشألٍ الله يَخْضَب عَلَيْهِ» 

والدعاء أعظم أنواع العبادة؛ لقوله بل : «الدّعَاءُ هُوَ الْمبادةٌ. 

وكما أنه أمر بدعائه» نهى عَنْ دعاء غيره والإشراك به فى الدعاء فقال: وان 
لْمَسِِدَ لھ قلا َدعُوأ مم اله داك [الجن:10]» فل إا ادعو ری کہ آشر بو لدا 
[الجن: 1٠٠‏ «( ومن ينع مع أله لھا ءاخر لا برهن له بو فَِنّما جسابه. عند رب له لا 
يقلح الكيفروة» [المؤمنون:١١].‏ 

فلا يجوز دعاء عير الله» ومن دعا عير الله فهو مشركء سواء كَانَ المدعو ملكا أو 
نكا أو ولا ققد امرك الشرك الأكير ا و اسل می ودعو ين دن اكد من لا د 


(۱) أخرجه أحمد (؟//ا4) والترمذي (۳۳۷۰) وابن ماجه (۳۸۲۷). 
(۲) أخرجه أبو داود )١479(‏ والترمذي .)۳۳٣۹(‏ 


العقلكة الجاوية 
صر ی م 7 > عر سمس 


لك إل يدر التو وشم عن دعوم عارك ¢ [الأحقاف:*1]» ]» «إن مدعوهر لا معو د26 
وکو سیوا ما ابوا 25 ویم اة یمرو شر کم [فاطر:١]‏ فسماه شرگا 
وقال سبحانه: قل ادعو ألذرت َعَم من دون َه لا لڪوت قال درو و 
لكوت ولا ف لاض مما م فسا ون شرو ونا ل منم ين هر ا) ولا فع السفعة 
عند إلا لمن آذ حت 4 SEI‏ 

فالدعاء لا يكون إلا لله» فلا يدعى أحد من دونه من الأحياء أو الأمواتء أيّا كان 
هَذَا المدعو. 

والدعاء عَلَى قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» وهو الثناء عَلَى الله كك فى أسمائه وصفاته وأفعاله» فالذي 
فس وك وحمل وی عا د دعا وعاء عافة. 

الثاني: دعاء مسألة» وهو طلب الحوائج من الله كك وكلاهما تضمنته سورة 
الفاتحة» فأولها إلى نصفها دعاء عبادة» إلى قوله: ياك ند4 وآخر السورة دعاء 
ف ۰ ۰ 

والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة. 

والله ك وعد من دعاه أن يستجيب له؛ وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم يستجب 
لي . 

والجواب أن يُقال: المانع من عندك أنت» الدعاء سبب من الأسباب» والنتيجة لا 
تحصل إلا إذا انتفت الموانع» فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتكء إما 
أن تكون دعوت بقلب غافل لاهو فأنّى يُستجاب لقلب غافل لاو؟ كما في الحديث» أو 
أنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام» قال كك في الذي: «يُطِيل السَمَر 
أشعَث غير يمد يَذَيْهِ ؛ إلى السّمَاءِ: 0 - رَبَء يا رَبَء وَمَطْعَهُ ة حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ 
حَرَام» وَعُذِّيَ ٻالْحَرام» E‏ يُسْعَجَابُ لّه)! 

أو يدعو بإثم e‏ له» هذا من ناحية. 


(۱) أخرجه مسلم .)1١١0(‏ 


ا یقات ا یره جلى من العَفئدَة لحاوس 

ومن ناحية ثانية: أن الله كبك أعلم بمصالحكء قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرهاء 
وقد يصرف عنك من السوء مثلهاء وأنت لا تدري» كما في الحديث: «مَا مِنْ رَجُل 
يَذْعُو الله بِدَغْوَةٍ لیس فيها إِلم ولا قطبعة رجحم َل أَعْطَاهُ بها إخْدّى نَلاث: إا 3 
يُعَجَل دَعْوَنَُ َإِمًا أن يوَخَرَهَا لَه وَإِمّا أن يضرف عَنْهُ من الشوءِ ا 

أهل الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء؛ لأن الأمر إذا كَانَ قدر فلا يحتاج إلى 
دعاء؛ لأنه إذا كان الأمر قدر لك فإنه سيأتيك» ولو لم تدع» وإن كان لم يقض لك 
ويقدر فإنك لو دعوت لم يحصل لك ولا يقدر» وهذا ضلالء والعياذ بالله» ومخالف 
لكلام الله كَبْكَ. 

والجواب: أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدرء الذي قضى وقدر هو الذي 
أمر بالدعاء» والدعاء سبب من الأسباب» والمسبب هو الله كين وهناك بعض الأشياء 
قدرت عَلَى أسباب» إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتهاء والدعاء سبب 

RR 

[-19] قوله: وغل کل شي ولا یغلکۀ شي 

SC GS 
لى يدو الملك وهو عل كل سیو َير [الملك:٠]ء وقال تعالى: له مُْكُ لسوت‎ 
ل 4 [الحديد: ؟].‎ 


ر نق 2 کر ی 2د م ٠.‏ 
لمر يك الثلي ر ن التذلك من ككل و الفزلك > ممن نشاء ر می کنا وز 
Ta‏ صر ص صم رور وس مدر 


كا بيرك الخد لتك ل کل تئر م4 [آل عمران:5؟]. 
فلا أحد يفرض ويلزم ويملي عَلَى الله شا لأن الناس عباد لله فقراء إليه» كما 


قال سبحانه: اوربك يلق ما اء وكَْازُ4 [القصص:148]» وقال سبحانه: ن أله 
سح سر 


قعل ما يِمَآءُ 4 [الحج:6١].‏ 
وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده» ويجريه عَلَى حكمته سبحانه وتعالى. 


HEEE 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۹۰). 


يات الينكيرة وماق جا 
[191] قوله: (وَّلَا غّى عَنْ الله تَعَالَى طَرْقّة عَيْن). 
الله جل وعلا هو الغني الحميدء والخلق كلهم فقراء إلى الله» وما أحد مِنْهُمْ يمكن 
أن يستغني عَنْ الله. 
قال تعالى: اا الاس نتم اقرا إلى أله واه هوالع آلْحَمِِدٌ 4 [فاطر:5١].‏ فلا 
أحد يمكن أن يستغنى عَنْ الله» ولو كان عنده ملك الدنياء فالملوك فقراء إلى الله 
وكذلك الأغنياءء فلا أحد يستغني عَنْ الله لا الملائكة المقربون ولا من ري من 
الخلق. 


م اا س م 
العقل دة الجاوية 


RE 
قوله: (وَمَن اشتَغتی عَنْ الله طَرفة عَين» فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ من أفل الْحَيْن).‎ ۲1 
من زعم أنه في غنى عَنْ الله» وأنه مستغن عَنْ الله» فقد كفر وخرج من الملة:‎ 
فالواجب عَلَى العبد أن يظهر لله ضعفه» ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة‎ 
والغنى؛ لأن الأمور بيد الله كبك فلا يمكن الاستغناء عَنْ الله كَبك.‎ 
E EE 
قوله: (والله يَخْضَبُ وَيَوْضَىء لا كَأحَدٍ مى الْوَرَى).‎ ]١9؟[‎ 
من صفات الله ك الفعلية: أنه يغضب ويرضىء قال سبحانه: (والتيفوت‎ 
الولو من الْمهنجرن والأنصار وَالْدِنَ اتبعوهم بحسن رض اله ع َو را ن‎ 
فالله يرضى عَنْ عباده» قال تعالى: «ورضوان قرت الله ر4‎ ]٠٠١:ةبوتلا[‎ 
4 [التوبة:77]» وقال تعالى: َد روس َه عن الْمُؤْمِنت إِذ يبا يبايعوتكت َب ت السَّجَرََ‎ 
وهو كذلك يغضب سبحانه وتعالى: قل هَل تتم بكر عن کیک مش عند‎ »] ١4: [الفتخ‎ 


ا تن مه أنه ور ج عليه 4 [المائدة:٠٠]‏ فالله يغضب على من عصاه ويمقته» 
القت هو اند ابفض؛ قال تعالنق: اوسن تقل فووا متعيدا راوه 
ا جهنم لدا فيا و ع آله غه ول ند وعد د له عَذَابًا عَظِيمَا 4 [النساء:7؟]. 


٠‏ والمخلوق يغضب 00 ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب 
ورضا الخالق» رضا الله وغضبه يليقان به سبحانه» ورضا وغضب المخلوق يليقان به 
كسائر الصفات الس صِئْلوء ا وهو السَمِيعٌ ابد [الشورئ:١1]:‏ لسن اله 
مثل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته» وإن كَانَتْ له أسماء وصفات» وللمخلوق 


أسماء وصفات» فلا تشابه. 

وهذا مذهب أهل السُّنَّةَ والجماعة» يثبتون الرضا والغضب لله كك وغير ذَلِكَ من 
الصفات» وإن كَانَ جنس هَذْهِ الصفات موجودًا في المخلوقين» لكن مع الفارق 
لایس يتير سی وَهْوَ آلَمِيمٌ الي 4 [الشورى:١1]‏ كذلك المخلوق سميع 
Ss‏ #وهو ألسَمِيعٌ اير بر وقال في أول الآية: و گت 
و فدل عَلَى أن هناك فرقًا بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا شيء 
معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله ية واعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» أما أهل 
التأويل والضلال فينفون الأسماء والصفات عَنْ الله» لأن جنسها موجود في 
المخلوقين» ولو أثبتوها اقتضى هذا المشابهة - بزعمهم _ وفي الحقيقة هَذَا لا 

ولكن هَذَا الفهم عقيم» ويؤولون الغضب بالانتقام» والرضا بالإنعام» فالواجب 
التسليم لله ولرسوله وما ثبت عنهماء وأن يترك هَذِهِ الترهات والتأويلات. 

ولذلك لما سئل مالك عَنْ كيفية استواء الله عَلَى عرشه؟ أطرق مالك رأسه خوفًا 
وحياء من الله» ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة). 


المقيكةاجاوية 


HIRE 

[194] وقوله: (وَتُْحِتُ أَضحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَءَ 

أصحاب: جمع صاحب» والصحابي هو: الذي لقي الرسول وهو مؤمن به ومات 
على ذلك» فان آمن به ولم يلقه فليس بصحابي» ولو کان معاصرًا للنبي لا 
كالنجاشي» وكذلك يشترط الإيمان به والموت عَلَى ذلك فبمجرد الردة والموت 
عليها تبطل الصحبة وسائر الأعمال» وصحابة رسول الله ب هم أفضل القرون 
والأمم بعد الأنبياء والرسل؛ وذلك لأنهم أدركوا المصطفى ييي وآمنوا به وجاهدوا 
معه وتلقوا عنه العلم» وأحبهم النبي به واختارهم الله لنبيه أصحابًا. 

والله يقول: لإلَمَّدَ رخ آله عن الؤبييت سك ت لشَّجَرَةَ ملم ما 
روم كار اله علوم وام انبم متا دربا 4 [الفتح:۱۸]» وقال سبحانه: ل 


عل سا باح کن ص ميهد ا 


2 رو سح سار 7 عي 
ألله لذن عدر ET‏ عل اکر ا ء ينهم تر ي هم رک كذ يستغون فضلا من الله 4 ورضلانا 


ليوات لجرو بك ا )2 هله امتيكة رة 


سِيمَاهُمٌ في ووهه م ن أثر السجود لِك مكلهُم في الور وهر في لايل كزع أَخْر 
AL‏ وی عل سوقوء عب الرْيَاعَ لسغي يخ الما ود أ ل 
َامَنُوأ وعيلوا اَلصَّلِحَتِ مم ف و يا 4 5 :4[ a‏ 
القرون؛ لقوله ڪل : «خير الْقُوُونِ قَْنِي ثُم الَّذِينَ َلُونَهُمْ م الَّذِينَ يَلُونَهُه)!' ' فهم 

خير القرون بفضل صحبتهم للنبي كله » فحبهم إيمان وبغضهم نفاق» قال تعالى: 
یخی بم كنار [الفتم:؟]. 

00 eS E 
لهم» ولمحبة النبي كلك ولأنهم جاهدوا في سبيل الله» ونشروا الإسلام في مشارق‎ 
الأرض ومغاربهاء وآزروا الرسول وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه؛ هَذِهِ عقيدة‎ 


أهل السّنَّهَ والجماعة. 

الله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشرء قال سبحانه: «للمقرا 
اهلجر 2 a‏ من ویره وَأْمَوالِه يعون فضا من آله وَرِصْونا وَينصرون آله 
شو وليك هُمْ لصفن © ا ترمو لاد وَالْإيِمَنَ من لر عون من هاج لل 
ت 2 روه 20 7 


ولا يحدوت فى صذورهم ad‏ وتوا وروت عل اشم وو کان م ج حَصَاصة 
ون يق شح نيو ريك هم الثنا وت ولت جاو ا َي 
تفولورت رتا أَغْفْرٌ لتا وسوا الست سفوا باليس ولا َل في فُلْويسَاغِلَا 
اموأ # [الحشر:۸ _ ]٠١‏ فهذا موقف ا من صحابة رسول الله ص 
يستغفرون لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم بغضًا للصحابة» وكذلك آل 
بيت الرسول فلهم حق القرابة وحق الإيمان» ومذهب آهل السَّة والجماعة: موالاة 

وأما النواصب: فيوالون الصحابة» ويبغضون بيت النبي يي ٠‏ ولذلك سموا 
بالنواصب؛ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي يكل . 

والروافض: عَلَى العكس» والوا أهل البيت بزعمهم» وأبغضوا الصحابة» ويلعنونهم 
ويكفرونهم ويذمونهم. 


5 


.)1577( أخرجه البخاري (25701 5507) ومسلم‎ )١( 


يات نتر با ان لتقيدةاللعازيئة 

والصحابة يتفاضلون» فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» رضي الله عن الحم الذين قال ذ فيهم النبي ڪيا «عليكم بسي وس 
الْخُلَمَاءِ ء الْرَاشْدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي 5 بالتواچنِ ۸© ثم باقي العشرة 
المبشرين بالجنة وهم: أبو عبيدة عامر بن الجراح؛ وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيد» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» يت. 

ثم أهل بدر ثم أهل بيعة ة الرضوان؛ قال تعالى: ولد رضح ال عَن ممیت إِذْ 

وہ 8 2 e ee:‏ ا ا ريت 07 اة ا - e‏ وت تسا َا 4 
ا 

ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح» فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا ر 
بعد الفتح» > قال تعالى: الا سي له 0 
ع الي افا عن يد وَقَدَتَلُوا وهلا وعد لله اه ألمي 4 [ [الحديد:١٠]‏ والمراد بالفتح: 7 
الحديية: 

ثم المهاجرون عمومًاء ثم الأنصار؛ لأن الله قدّم المهاجرين عَلَى الأنصار في 
القرآن» قال سبحانه: ظوَالسيفوت الولو من الْمُهننَ والْأتصَار» [التوبة:١٠٠]ء‏ 
وقال سبحانه: اللفقراء مهبرب ل a‏ من يرهم ا ينعو فضلا من الله 
وا ر ا هم لصون 4 [الحشر:۸] وهؤلاء هم المهاجرون. 


f‏ 4 و يريم سس و 


ثم قال سبحانه في الأنصار: ين وو الاد والإيمنَ من قله عون مَنَ هَاجرَ 


للم و يحون فى صَدُوره ا 7 ا ويۇثزوت لح اش وو 5-5 
عاك ةو وب تبي اود کے ا 

فقدّم المهاجرين وأعمالهم عَلَى الأنصار وأعمالهم» مما دل عَلَى أن المهاجرين 
أفضل؛ لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله فدل عَلََى صدق 
إيمانهم» فجميع الصحابة يجب حبهم وموالاتهم؛ ولا نتدخل فيما حصل بينهم من 
حروب» فما حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم» فهم مجتهدون؛ فمن أصاب 
مِنْهُمْ فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد» وكذلك عندهم من الحسنات والفضائل 


.)57178( أخرجه أبو داود (47017) والترمذي‎ )١( 


العظيمة التي تُكفْر ما يقع من الخطأ من بعضهم. 

فالواجب عَلَى المسلمين الترضي عنهم» وطلب العذر لهمء والدفاع عنهم» 
فمذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة: أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة ي#كع؛ لما لهم 

من الفضل والسابقة؛ ولقوله كَل : هلا نوا أضحابي» فَوَالذِي تفي يمدو ل نش 
أَحَدُكُمْ ِكل أَحدٍ ذَهَبَا ما بلع مذ أَحَدِهِم وَلَا نصِيفه)' ' لفضلهم؛ فمن تدخل فيما 
حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء› فهذا زنديق» فأما من قال: نتدخل فيما 
حصل بين الصحابة من باب البحثء فهذا خطر عظيم ولا يجوزء ولذلك لما شئل 
عمر بن عبد العزيز عما حصل بين الصحابة قال: «أولئك قوم طهر الله أيدينا من 
ماود يي طبرا ب عراصي 

وقال كَللِ: «هل أَنتم تَارِكُو لي أضحَابي؟)؟ ' فلا نتدخل فيما حصل بين الصحابة؛ 
وهذا من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة 
المسلمين وخاصتهم. 


اتيك لجاز 


5-47 


E E E 
وقوله: (وَلَا تقرط في حُبّ أَحَدٍ مِنْهُمْ).‎ ]190[ 
الإفراط: الغلوء أي: لا نغلو في حب أحد منهم؛ كما غلت الرافضة في حب علي‎ 
تك عَلَى زعمهم» وإلا الظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المسلمين عمومًاء فغلوا فيه‎ 


رت 


حَنَى قال بعضهم: إن عليًا هو الله وذلك في زمن علي حالف , فخدّ لهم الأخاديد 
وأحرقهم بالنار غيرةً لله كْكَ. فالغلو ممنوع سواء في الصحابة أو 00 قال 
سبحانه: فل يتأهلٌ الحكتب ل تلوأ فى وڪم عر الي [المائدة:77]» والنبي 
ية يقول: «إياكُم وَالْخْلُق فَإِنّمَا هلك مَنْ كان فلكم الْعُلْو)'' "نمو تعن أضحات 
رسول الله علا > ولكن لا نغلو فيهم حَتَّى نجعلهم شركاء لله وندعوهم من دون الله 
كما تفعل الرافضة والقبوريون» فليس هذا حْبًا للصحابة» فحبهم باتباعهم والاقتداء 


(۱) أخرجه البخاري (7717) ومسلم .)٠٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0*571. 
(۳) أخرجه النسائى /٥(‏ ۲۹۸) وابن ماجه (۳۰۲۹). 


اقات ا رة على من 
بهم والترضي عليهم. 


لفقي اوي 


2 


REE 
وقوله: (وَلَا برا من أَحَلٍ مِنْهُخ).‎ ]195[ 
في هَذَا إشارة إِلَى الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة» وخاصة أبا بكر» وعم‎ 
وعثمان» بل يكفرون كثيرًا من الصحابة» هَذَا من التفريط» فلا نفرط في حبهم؛ لأن‎ 
57 التفريط هو ترك محبتهم.‎ 
REE 


|1۷ وقوله: (وَُبخْض مَنْ يُبِغِضْهُمْ). 
من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين؛ لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع المصطفى 
كه > فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام؛ فهذا دليل عَلَى أنه ليس في قلوب هؤلاء 
إيمان» وفيه دليل عَلَى أنهم لا يحبون الإسلام. 
E E E‏ 
[194] وقوله: (وَبعَيْر الْخَيِر يَذكُرهُم. ولا تذْكُرْهُم إلا بخَر). 
على ما سبق فلا يجوز الخوض فيما حصل بينهم؛ بل يجب الإمساك عَنْ ذَلِكَ 
وأن لا يُذكروا إلا بخير. 
EF‏ 
[199] وقوله: ( وهم دين وَإيمَان وَإِحْسَانَ وَبُعْصَهُم كُثْرَ وَنِفَاقُ وَطُّغْيَانَ). 
هذا أصل عظيم يجب عَلى المسلمين معرفته» وهو محبة الصحابة وتقديرهم؛ لأن 
ذَلِكَ من الإيمان» بغضهم أو بغض أحد مِنْهُمْ من الكفر والنفاق» ولأن حبهم من 
حب النبي وَل وبغضهم من بغض النبي كلِل. 
E E E‏ 
[۲۰۰] قوله: (وَْبِتُ الْخِلَاقَة بَعْدَ رشول الله ككله: ولا لبي بَكْرِ الصِدّيق زع ع 
تفضيلا لَه وكفديما على جميع الْأمٍ م حمر نن الْحَطَابِ يك فم لمان 
تنه ثم لِعَلِيَ بن أبي طالب تنك وَهُمْ الْخُلَمَاهُ الوَاشِدُونَ وَالْأَيِمَةُ 
الْمُهْتَدُونَ). 


لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء» وبغض من يبغضهم؛ وعدم 
التدخل فيما جرى بينهم» شرع في ذكر الخلافة بعد النبي بء وهي عَلَى النحو الذي 
ذكره؛ لأن النبي بيا قدم أبا بكر للصلاة في آخر حياته» وفي هَذا إشارة إلى خلافته. 
ولذلك قال الصحابة لما بايعوه: «رضيك رسول الله به لدينناء ألا نرضاك 
لدنيانا؟» فبايعوه» ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة قبل الهجرة وبعدهاء وهو أولى 
الناس بعد النبي ية بالخلافة» ثم بعده عمر بن الخطاب بعهد من أبي بكر ثم عثمان 
بإجماع الصحابة وباختيار من أصحاب الشورى الذين عينهم عمر قبل وفاته من 
العشرة المبشرين بالجنة» وهم خيار الصحابة. وبعد مقتل عثمان وليها علي حلت › 
هذا هو ترتيب الخلافة» فمن زعم أن الخلافة بعد النبي بي لعلي خا » فهو ضال 
ومخالف للنبي ييه ولإجماع المسلمين. 
فالشيعة: يزعمون أنها لعلي» ويسمونه: الوصي عَلّى الأمة» وإنما قصدهم التهويش 
وإشعال الفتن بين الناس» فهم ليسوا بأحسن نظرًا من الصحابة بك 
فالشيعة يقولون: الصحابة ظلمة» وكل وصف ذميم في القران فَالمَعْنِيُ به الصحابة 
عندهم فيصفونهم بأنهم ظالمون وكافرون وضالون. 
وهذا مما جعل العلماء ينصون عَلَى ذكر الخلافة في كتب العقائد؛ لثلا يتأثر أحد 
بهؤلاء الأرجاس. 
فترتيب الخلفاء الأربعة عَلّى هَذَا الترتيب هو مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة؛ لأن 
الصحابة رتبوا هَذَا الترتيب وأجمعوا عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من خالف 
في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 
ERE‏ 
]١1[‏ قوله: (وَأَنَّ الْعَشَرَة ة الَّذِينَ سَمَاهُمْ رَشول الله EE‏ شَْرَهُمْ بالْجَئة؛ عَلَى ما 
شَهدَ لهم ر شولُ الله صَلَّى الله عليه وَعلَى آله وَسَلَمٍ » وَثَوْلَهُ الْحَقُ؛ 
وَهُمْ. بُو بَكْرِء > وَعَمَرُ) وَعْثْمَانُ؛ وَعَلِىٌ؛ طلخ وَالؤّبَيِك وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ؛ 
وَعَبْذٌ الوَحْمَن بْنُ عَوْف) وو عَبيْدة بن الْجَرّاح؛ وَهْوَ ا هَلهِ المت 
نكم أجْمَعِين). 
فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة» وأبو عبيدة تله وصف بأنه أمين هَدِهٍ 


| یقات للختي لی مان ا OW‏ 4 لعْقيِدَة المَجَاويْةٍ 


أن يبعث إليهم أميئاء فاختار أبا عبيدة وقال ب «لأَبْعَئّنَ عَلَيْكُم أمِيئاه حَق أمين» 

فاستشرف الصحابة لذلك فبعث أبا'عبيدة0. 

17١1[‏ قوله: (وَمنْ أَحْسَن الْقَوْلَ فِي أضحاب رَسُولٍ الله كل وَأَرْوَاجِهِ 
الطاهِرّات من کل دَنَيسء وَدْرََاتِِ المُقَدّسِين مِنْ کل رجْس» فَقَّدْ بِئ من 
البّقاق). 

بعد أن ذكر ما يجب للصحابة انتقل إلى ذكر أهل بيت النبى كله وأول أهل البيت 
أزواج النبي يك قال تعالى: لما برد أنه يذهب عنم الحْس أل ايت 

يور تظهيرا 4 [الأحزاب:79]» هَذَا خطاب لهرخ: 

فالرافضة: يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه» وهذا تكذيب لله کب 

ووصف لله بأنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له» وهذا كفر بالله. قال تعالى: 

يكت كين وليب يست وليك لبي اَيَو لطبت 4 

[النور:” ؟] فالنبى كَل طيب فلا يختار الله له إلا الطيبة. 

وذرياته المقصود بهم أولاده ية » وأولاد ابنته فاطمة» وهم الحسن والحسين 
وأولادهماء هؤلاء ذريته علد 

1١1‏ قوله: (وَعْلَمَاءُ املف مِنَ السَّابِقِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابعيين ‏ آهل 
الْخَيْرِ وَالأثر وَأهل الفقّه وَالنَظر _ لا يُذْكَرُونَ إلا با لجَميل» وَمَنْ ذَكْرَهُمْ 
بِسُوءٍِ فهو على غير | لسبیل). 


.)1170( أخرجه البخاري (7745) ومسلم‎ )١( 


العَوْلتَاتالينتيرة جا مان ْ العَفيكة المَلجَاوية 

Ta 
والموالاة» وعدم التنقّص لأحد مِنْهُمْ انتقل إلى الذين يلونهم فِي الفضيلة وهم‎ 
العلماء» فعلماء هَذْهِ الأمة منزلة وفضل بعد الصحابة؛ لأنهم ورثة الأنبياء؛ لقوله‎ 
والمراد بهم: علماء أهل الشُنّةَ والجماعة» أهل العلم‎ ١ ا : «الْعْلَمَاهُ و الأنبياو)!‎ 
والنظر وهم أهل الفقه» وأهل الأثر» وهم أهل الحديث.‎ 

فالعلماء على قسمين: 

القسم الأول: علماء الأثر» وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي كك وحفظوها 
وذبُوا عنهاء وقدموها للأمة صافية نقية» كما نطق بها رسول الله كل وأبعدوا عَنْهَا كل 
دخيل وكل كذبء فَنَكَوْا الأحاديث الموضوعة وبينوها وحاصروهاء فهؤلاء يسمون: 
علماء الرواية. 

القسم الثاني: وهم الفقهاءء وهم الذين استنبطوا الأحكام» من هَذِهٍ الأدلة» وبينوا 
فقههاء وشرحوها وبينوها للناس» فهؤلاء يسمون: علماء الدراية. 

ومنهم من جمع بين العلمين» ويسمون: فقهاء المحدثين» كالإمام أحمد؛ ومالك 
والشافعي» والبخاري. 

وكل هؤلاء العلماء لهم فضلء والنبي كل قال: «نَضْرَ الله اموا م سمح مَفَالَتِي فَوَعَاهَا 
ااا كما سَمعَهَا»! فالنبي ككل دعا لهم ومدحهم. 

فالعلماء قاموا بما أوجب الله عَلْيِهِمْ من حماية الدين والعقيدة؛ فبينوا الأحكام؛ 
والمواريث» والحلال والحرام؛ وبينوا أيضًا فقه الكتاب والسنة» فخلفوا للأمة ثروة 
عظيمة يستفاد مِنْهّا ويقاس عليها ما يَجِدٌ من مشاكل. 

والفقه عَلَى قسمين 

القسم الأول: الفقه الأكبر» وهو فقه العقيدة. 

القسم الثاني: الفقه العملي» لا يقل عَنْ الفقه الأكبر من حيث الأهمية» وهو فقه 
الأحكام العملية. 


.)5741( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲۳۰( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


اقات | جره على من العقلدة المَلجَاوْيْة 


وفي فضل العلماء ما جاء في الحديث عن التي ا «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابد 
كَمَضل الْقَمَرٍ عَلَى سَائِرِ الگواکب ۲ لك لأن نفعهم يتعدّى, وفي رواية: «فَضْلٌ 
العام عَلَى الاد كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم»”" فالعلماء ء لهم احترام ومنزلة. 

فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم ى حَنَّى لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهادء 
فهذا لا يقتضي تنقصهم؛ لأنهم قد يخطئون» ومع ذَلِكَ هم طالبون للحق» e‏ 
: «إِذًا اجَتَهَدَ الْحَاكِمُ قَأْصَاب فَلَهُ أجْرَانِء وَإِذَا اجْتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ أجد واد 
وهذا في حق العلماء وليس المتعالمين؛ لأنه لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا 


REE 
قوله: : ولا تُفَضِلُ أحَدًا مِنَ الْأؤلِياء عَلَى أَحَدٍ من الأنيياء عَلَيهم الشلا»‎ ]۰٤[ 
وشول: َي واجد فصل مِنْ جَميع الأؤلياء».‎ 

انتقل المصنف يانه من العلماء إلى الأولياء. 

والأولياء: جمع وليء والولاية هي: القرب والمحبة» فهم أهل القرب والمحبة من 
الله كك وسُمُوا بالأولياء لقربهم من الله. ولأن الله يحبهمء قال تعالى: «إإنَ أله يِب 
لتَوّبِينَ ن ومحث الم مربت 4 [البقرة :۲ ] وقال تعالى: إن لله ب الس 
ا 

وقد بينهم الله في قوله: الا إت ارلا آل لا حو عله ولا هم روت 
0 الل اا واوا يَتَقَوَ 4 [يونس: 256 *1]» فالولي لابد أن يجتمع فيه 
صفتان: 

الأولن: الريمان: 

والثانية: التقوى. 

والناس فِي الولاية والبغض عَلَى أقسام ثلاثة: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (580). 


(۲) أخرجه الترمذي (550). 
(؟) أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم (1717). 


لمات البفتئرة بلك من اتلك الملجاؤيئة 


القسم الأول: أولياء الله لعل من الملائكة و والصدّيقين والشهداء 
وصالح المؤمنين. 

القسم الثاني: أعداء لله عداوة خالصة» 6 والكافر والمنافق النفاق الأكبر 
فهؤلاء أعداء الله ورسوله فاا لذن امنا لا تَنّحِدُوأْ عَدُوَى دو أؤليآه .لفو إلتهم 
يالو ود کا ا بنا جاک ين الى [الممتحنة:1]» وقال تعالى: لا يد 0 
يموت 1 کے انلو والوم الآخر ودوت من اد الله وَرَسُولهُ ولو ڪاو ءَابَآءَهُمْ أو 
آ2 َم اوا يم4 | [المجادلة e‏ وقال تعالى: ر 3 لين ا 3 
سدوا الود والصلرع وي بم ولا ب ومو رك و وا إِنَّ آله 


roro 


يهَدِى القوم ليت 4 [المائدة: ١‏ 5]. 

القسم الثالث: من فيهم ولاية من وجه؛ وعداوة من وجه» وهو المسلم العاصي› 
ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة» وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية» فكل مسلم 
تك شرا ع عنس نا مقن ار 

فمن ادّعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان» وليس فيه تقوى» فإنما 


وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون» وقد كتب شيخ 
الإسلام کتابًا سمّاه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وبيّن فيه من يدّعى 
الولاية» ويُروج عَلَى الناس أشياءً يُظَنَّ أنها كرامات» وهي خوارق شيطانية» وسيأتي 
بيانها. 

فتجب محبة أولياء الله» والاقتداء بهم» وولايتهم» والقرب منهم 

وقوله: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء عَلَى أحد من الأنبياء عَلَئِهِمْ السلام»: 

رد على الصوفية. حر لد 0 الل موا وأهل 

مهاه فُوَيق الوَسُولٍ وَدُونَ الوَلِيَ 

وهذا كفر؛ لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء» وسبب تقديم الولي على 

النبي عند الصوفية ‏ على زعمهم _ أن الولي يأخذ عَنْ الله مباشرة؛ والنبي يأخذ 


اتات اة این جام الفقِدةٍاللإوسة 
اة 

وقوله: «وَنَقُولٌ: نب وَاحد فقيل من جوع الأؤلياء»: 

NE‏ من أول الخلق ال آخرهم لا يعادلون نبيًا 
واحدًا» وهذه عقيدة أهل السنَّة والجماعة. 

RR 

]!1١0[‏ قوله: (وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ من كَرَامَاتِهِمْ» وَصَمّ عَن الثَقَّات مِنْ روَاياتهم). 

هذا بحث عظيم؛ وهو بحث الكرامات» فالكرامة: هي الخارق للعادة» فإن كات 
على يد نبي فهي معجزة» مثل معجزة القرآن» فالإنس والجن عجزوا عَنْ أن يأتوا 
بمثله» وهي أعظم المعجزات» ومثل معجزة عصا موسى» والتسع الآيات» ومثل إحياء 
الموتى لعيسى ابن مريم؛ وإن جرت الخارقة عَلى يد رجل صالح فهي كرامة من الله 
أجراها عَلَى يده» وليست من عنده» مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل 
لمريم لما د دحل عله ليها ري الاب وَجَدَ عِندَهَا رِرّهًا 4 [آل عمران:۳۷] فكان يأتيها 
رزقها وهي تتعبّد الله ولم تخرج من المحراب» وكذلك ما حصل من كرامات لهذه 
الأمة» وقد ذكر شيخ الإسلام طرفًا مِنْهَا في كتابه: الفرقان. 

أما إذا جرى الخارق عَلى يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني» يجري عَلَى يده 
من أجل الابتلاء والامتحان» فقد يطير فى الهواء ويمشى عَلّى الماء ويعمل أعمالًا 
خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين» هي التي تعمل له هَذِهِ الأعمال. 

والضابط: أننا ننظر إلى عمله؛ فإن كَانَ موافقًا للإسلام» فما يجري عَلَى يده كرامة» 
وإلا فهو من خدمة الشياطين له. 

قال تعالى: وم رش ییا يَسَعَثَرَ لْلْنَ فر استكزرثم ين ول 
لاشم من آلإ ربا ات بف نی [الأنعام:۲۸٠]ء‏ فالجني استمتع بالإنسر 
بالخضوع له وطاعته» والإنسي ا بالجني لأنه يخدمه ويحضر ما 5 قال 
تعالى: ل الاد وتک یری هآ إلا ما سا امإ دك كي علي لو ركرك 
تول بعص بعص الطَلِمِينَ , بسنا يما كانواً KS‏ [الأنعام: 018 ١١٠]ء‏ فهذه خوارق شيطانية» 
فالفارق بينها وبين الكرامة: الإيمان والعمل الصالح؛ وهذا هو مذهب أهل السّنَه 
والجماعة؛ أما من عداهم فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير» فالمعتزلة 


الت یقات امیر على من العْقِِكةا وَالمَلْجَاويْة 


ومن نحا نحوهم من العقلانيين إلى يومنا هَذَا ينكرون الكرامات» حَتَّى إن غلاتهم 
ينكرون بعض المعجزات» ويقولون: هَذِهِ لا يثبتها العقل؛ لأنهم يقدمون عقولهم. 

الصنف الثاني: وهم القبوريون والصوفيونء غلوا فِي إثبات الكرامات حَتَّى أثبتوها 
لأولياء الشيطان» فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى عَلى يده خارق للعادة؛ 
وهي خوارق شيطانية» ومنهم من يغلو في الولي الصالح ويتخذه إلهّا مع الله كما 
حدث للقبوريين» فلو قرات كات الشغراتى: السمن «طبقات الأولياء» لرأيت 
إلى العبادة وهذا باطل. 

فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عَنْ العبودية؛ لا الملائكة» 
ولا الأولياء؛ ولا الأنبياء» حى نبينا كَل يقول: «وَاللّه ني لجو أن أكون أَغلَمكُم باه 
وَأَنْقَاكُم)» وکو ا وک مو انق يغلي رف قرول ا و عد 
رك ا القت 4 الحجر»:] فما أحد بلغ م بله الب دما خرچ عن 
عبادة الله» حَنَّى المسيح بل يقول الله كل فيه: « أن متك الْمَيسِيحٌ أن کر 
عدا يق وإ التشكة ل ون ون کا ع اد و 4 شیم 
که يع َم درك يع ونك املكف قو جورم وزدهم من 
فاا کا اريت NEE OCT‏ رک کو ل 
من دون آله ول ل | [النساء: كلوق 5 فهذا بحث عظيم يجب معر فته» 
وبخاصة فِى أوقات الجهل والخرافة. 
]1١7[‏ قوله: (وَنُؤْمِنُ بأشراط السّاعَة: مِنْ خُرُوج الدَّجّالٍ). 

الأشراط: جمع شرطء وهو العلامة» ومنه سمي الشرطي: شرطيًا؛ لوجود العلامة 
عليه. 


5 


وأشراط الساعة: علاماتها الدالة عَلَى قرب وقوعهاء > قال سبحانة: ‏ فهل ينظروي | 


ألسَاعَةَ أن تان 64 ققد اد اها 4 [محمد:۱۸] فقوله: ل فهل ينظروتَ © أي: 


.)۲۳۸۹( وأبو داود‎ )١١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


EL‏ 5 جه التدواقعوية 
ينتظرون» وقوله: بَعْتَهُ 4 أي: لا يعلم وقتها إلا الله» قال سبحانه: قلت في السّموتِ 


والارض لا تيم إل عند [الأعراف:187]» وقال جبريل عليه السلام للنبي كلا 
«أخبزني عن الساعَةء قَالَ: ما الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بأغلّم من الشائِلء قَال: آځبڙني عَنْ 
أمَارَاتهاء ل «أَنْ لِد الَأَمَهُ رَبَتهَاه وَأَنْ تَرَى الْحْفَاةَ الْغْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاء الشَّاء يَتَطَاوَلُونَ 
في البنيان <“ 

وقد ذكر العلماء أن أشراط الساعة عَلَى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العلامات الصغرى» وهذه حصلت وانقضت. 

القسم الثاني: العلامات الوسطىء هَذِهِ ما تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا من 
تقدم الصناعات والاتصالات» واستخراج الكنوز من الأرض» وتقارب البلدان» حَبَّى 
کان العالم قرية واحدة» واجتماع اليهود في فلسطين انتظارًا للدجال» وتوطئة 
للملاحم التي ستقوم هناك. 

القسم الثالث: العلامات الكبرى؛ من خروج الدجالء ونزول عيسى ييو » وخروج 
يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء فهذه إذا حصل 
أحدها تتابعت البقية. 


وقوله: «مِنْ خَرُوج الدّجَالٍ»: 

هو أول العلامات الكبرى» وهو من اليهود» ويدّعي الربوبية» ومعه خوارق 
شيطانية» تفتن الناس» يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز 
والنبات. 

والدجّال هو أشد الفتن؛ لأن الذين يفتنون به كثير؛ لشدة ما معه من الفتن» ومعه 
وا ويأتي عَلَى جميع الأرض إلا مكة والمدينة: وهذه الفتنة تميز المؤمن من 
الكافر» وشي دجالًا من الدجل» وهو الكذب؛ لكثرة كذبه» وسمي المسيح؛ لأنه 
يسير في الأرض ويمسحها بسرعة؛ لما هيأ الله له من وسائل المواصلات السريعة» 
التي هي أسرع من الريح» وقيل: سمي بذلك لأن عينه ممسوحة» فهو أعور؛ ويسمى: 
مسيح الضلالة. فيخرج الدجال فيتبعه اليهود؛ فيقودهم» ويحصل بسببه على 


.)٠١ »٩( أخرجه البخاري (50) مسلم‎ )١( 


ایلیا اخم جا مان چا ڪاه المقيدةالطجاوية 
المسلمين فتنة عظيمة» وما من نبي إلا حذر أمته منه» وأشدهم تحذيرًا منه نبينا طا 
لأنه آخر الأنبياء» وأمته آخر الأمم؛ وأقربها للدجالء وأمرنا النبي بيا بعد التشهد 
الأخير من الصلاة : «أَنْ نعود بالله من آزبع: من عذات بجيام ومن عدات ار ومن 
فة الْمَخيَا وَالْمَمَاتِ» وَمِنْ فِثْئةِ الْمَيح الدَّجَالٍِ» ٠‏ زک عظيمة ور كين یول 
عيسى بي من السماء فيقتله بباب «لد» فيريح الله منه المسلمين» ثم يحكم عيسى 
بحكم الإسلام» فهو تابع للنبي ييا لأنه ليس بعد نبينا نبي» وليس بعد شريعة 
الإسلام شريعة. 


ca‏ اجر Scag‏ ؛ قال تعالى: حر 
إذَا فيحت يأجوج وَمَلْحوجُ وهم ن ڪل دب شد [الأنبياء:15] > وهم أمة من 
الأمم من بني آدم» وا ی الإسكندر ذي القرنين» وبنى دونهم السدء قال الله 
تعالى: # فما اسطلعوا أن يظهروه وما استطفوا لَه فقا [الكهف:۷١]‏ فلا يستطيغون 
الصعود فوق الحائط»ء ولا يستطيعون نقبه؛ لقوته؛ لأنه من الحديد والبأس الشديدء 
ولكن إذا جاء وعد الله جعله دكاء فيخرجون ويفتكون بالعالم» وليس لأحد طاقة في 
قتالهم» ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة. 

E E E 
قوله: (وَنْرُول عِيسَى ابن مَرْيمَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ مِنَ السّمَاء).‎ ]۲۰۷[ 

ويسمى بالمسيح؛ لأنه كان يمسح عَلَى ذي العاهة فيشفيه الله» ويسمى: مسيح 

الهداية» ونزوله من السماء إِلَى الأرض في آخر الزمان متواتر» ومن أنكر ذَلِكَ فهو 
كافر» قال تعالى: وه ليلم سا4 [الزخرف:١5]‏ وفي قراءة: «وإنه لَعَلّمْ للساعة» 
_ بفتح العين واللام _ أي: علامة عَلَى قرب الساعة» قال الله سبحانه: #وَإن من أَهْلٍ 
اکب إل مك 55 قبل موتو 4 [الساء:۹٠٠]‏ وهذا فى آخر الزمان؛ لأنه حى فى 
السماء ولا يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة إليه» فيموت فيدفن في الأرض بعد 
أن يقتل الدجال والخنزير ويضع الجزية ويحكم بالإسلام. 

REE 


. )۳٦١۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 


لعولا ”' اة بك من 


[۲۰۸] قوله: (وَنُؤْمِنُ م بطألوع ّي من ربق 

والشمس مسخرة تجري بأمر الله» فتخرج من المشرق» وتغرب من المغرب» ثم 
إذا كَانَ آخر الزمان وحان قيام الساعة أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب» فتكون 
علامة للقيامة» وإذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله و الطافي E‏ 0 
يعون له آن ليب الیک أو بای ریک أو اق بعش ایت ريك يوم باق بعص عات 
ات یی کل اوگ ف اک ا فی کیا 

رون 4 [الأنعام:58١]‏ فالكافر يسلم» ولكن لا يقبل الله إسلامه» والعاصي يتوب؛ 

ولکن لا تقبل توبته. 


اقيق اهاز 


E EE 
قوله: (وَخُرُوجٍ دَابَةِ الأزضٍ مِنْ مَوْضِعِهًا).‎ ]۹[ 
قال سبحانه: اوقم اقول علي خا طم داه ين الْأرْضٍ كلهم أن الئاس كاد‎ 
ياتا لا وو 4 [النمل:۸۲] تخرج هَذِه الدابة فتسم المؤمن والكافرء أي: تضع عليه‎ 
علامة يتعارف الناس بهاء فيتخاطبون» هذا يقول: يا مسلم» وهذا يقول: يا كافر»‎ 
ومعنى قول الله: لتُكَلْمَهُمَ4: بكلام خارق للعادة. وليس عندنا خبر ثابت عَنْ موضع‎ 
خروجهاء لكن نؤمن بخروجها من موضعها الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة؛ قال‎ 
سبحانه: ارتا ل داب مَنَ اض تكَلْمْهُرْ 4 [النمل:85].‎ 
E E E 
قوله: (وَلَا نُصَدَّقٌ كَامِنَا وَلَا عَرَافا).‎ ]۲۱۰[ 
سبق أن ذكر المؤلف الكرامات وضابطهاء وأن الكرامات حق ثابت» ولا يظن بأن‎ 
للأولياء مرتبة يُدعَون فيها مع الله كك كما يقوله القبوريون والخرافيون» فيتعلقون‎ 
بالأولياء والصالحين من أهل هَذِهِ الخوارق.‎ 
أما قوله يتتنة : «لَّا نُصَدق كَاهِنَا وَلَّا عَيَافًا» ففيه بيان الفرق بين الكرامة والكهانة‎ 
 نيفارعلاو والعرافة والسحر والشعوذة والتنجيم» فهذه _ أي التي مع الكهان‎ 
خوارق شيطانية وأعمال حذقوها وتعلموها بسبب تقربهم من الشياطين فيظن الناس‎ 
والجهال أن هَذِهِ كرامات وأنها بسبب ولايتهم لله وهذا غلطء إنما هي من فعل‎ 
الشياطين؛ لخضوعهم لهم وموافقتهم عَلّى الشرك» فالسحرة ما توصلوا إلى السحر‎ 


اتقات 2 رة لی م العقلدة الملْجَاوية 


إلا لخضوعهم للشياطين؛ ؛ فالسحر من عمل الشيطان وهو كفر باه فلا يختر بهم؛ 
فهم يقولون: هَذِهِ كرامة أو أعمال رياضية أو أعمال بهلوانية» ويحضرون في المحافل 
والنوادي» ويتركون يعملون السحر أمام الناس» ويقولون: هَذِهِ أمور رياضية» ليضلوا 
الناس وليأكلوا بسحرهم الأموالء فيجب التنبيه عَلَى هؤلاء وبغضهم وعداوتهم؛ 
لأنهم أعداء لله ولرسوله. 

والسحر عَلَى قسمين: 

القسم الأول: سحر حقيقي: وهو ما يؤثر فِي بدن المسحور فيمرضه أو يؤثر عَلَى 
عقله أو يقتله» فهذا عمل شيطاني. 

القسم الثاني: سحر تخييلي» قال الله تعالى: َيل له ين محري أا سى [طه:١٠]‏ 
وهو ما يسمى: القمرة» فيعملون شيئًا عَلَى أعين الناس» وهو ليس له حقيقة» فيظهر 
منه أن يضرب نفسه بالسيف» وأنه يأكل المسامير أو النار أو الزجاج» أف يدخل في 
النار» أو أن السيارة تمشي عليه أو ينام عَلَى مسامير» أو يجر السيارة بشعره؛ أو يأتي 
بأوراق عادية» ويروج عَلَى الناس أنها نقود» وإذا ذهب سحره عادت الأوراق إل 
أصلهاء ؛ كما يحصل من النشالين. ومن أعمال السحرة أيضًا: أن يأتي أحدهم بِجَغْلٍ؛ 
وهي الحشرة مسي اب اي E‏ 
غ أنهم يمشون. على خيط دق وهو ما يسمى بالسرك» أو ما 
بالبهلوان. 

فهذا كله كذب وتدجيل عَلَى الناس» وسحر لأعين الناس» وهو سحر تخييلي» إذا 
ذهب هذا السحر عادت الأمور كما هي» فيجب علينا أن لا نغتر بهم ولا نصدقهم 
ولا نمكنهم من أولادنا ولا بلادنا من أجل ترويج سحرهم. 
وأما الكاهن: فهو الذي يدعي علم الغيب وقد أخبرنا النبي باه أن الشياطين 
يسترقون السمع فيسرقون الكلمة» فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها مائة كذبة 
فيصدقه الناس في كل ما قال بسبب تلك الكلمة قال سبحانه: هَل 2 
رل القَِنطِين © نزن ل كل دك اير © بلق اسح وڪره اش كرت 4 
]١١5* - e‏ وكانت الكهانة فى الجاهلية كثيرة» eT‏ 
يتحاكمون إليه ويسألونه عَنْ الأمور الغائبة» ولما جاء الإسلام أبطل الكهانة ومنع 


ليهات نی ج لقند الملجاؤيئة 


اني ل من الاب إلى كيان قال كك «من أتى کاهئا لم يقب ئة ضا أت 
يما ' وهذا الحديث في صحيح مسلم. وجاء في ب «مَنٰ اتی كَاهِنًا أؤ عَرَاهًا 

صَدَفَ بما فول فقذ كر بما آثزل عَلّى محم » ولما شئل عَنْ الكهان قال: 
«لَيِسُوا بشَيْءٍ » وقال النبي يكلند: رلا تَأَنُوهُمْ» 

فالكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» بسبب تعامله مع الشيطان. 

وأما العراف: فهو الذي يدّعي علم الغيب» لكن ليس بواسطة الشياطين» وإنما 
بالحدس والتخمين» فيقول: يمكن أن يقع كذا وكذاء بناء عَلى تنبؤات كاذبة. 

وقال بعض أهل العلم: إن العراف هو الكاهن» كل منهما يخبر عَنْ الأمور الغائبة 
لكن باختلاف الوسيلة» فيجب عَلّى المسلم أن يكفر بالكهانة والعرافة» ولا يصدق 
أهلهاء > فهم ليسوا من أولياء الله إنما هم من أولياء الشيطان» ومن ع اراد التوسع فِي هَذَا 
فليراجع كتاب «الفرقان» لشيخ الإسلام. 

وأما التنجيم فالمنجم: هو الذي يخبر عَنْ الأمور المستقبلة بواسطة النظر في 
النجوم؛ فيقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذاء وإذا غرب النجم الفلاني يحصل 
كذاء والبرج الفلاني فيه نحس أو فيه سعادة» وهكذا يستندون إلى هَذِهِ الأعمال 
الكاذية. 

فالتدجيم: «هو نسبة الحوادث الأرضية ية إلى الأحوال الفلكية » كما E‏ 
والتنجيم من أمور الجاهلية» قال كك : «أزتع في أقتي من أمور لاماي لا يَتْدْكُونَهُن : 
الطْعْنُ في الأنْسَابء وَالْمَخْوْ بالأختاب» وَالتيَاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ» وَالِإسْتِسْفَاءُ 
الشُجُوم)! ا أي: طلب السقاية من النجوم؛ قال سبحانه وتعالى: ( 4# 
يموقع الشُجُور (2) وله لسم لو كلمن يم | َه مان كيم © في كب 
کرو © لا مس إل اتی © تَزيلٌ ين رب الم 2 ایا قرب َم 
مدهو ر لون -- 3 یکدور ن4 0 ۷٥‏ . كمل]ء أى: تنسبون 3 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 
(۲) أخرجه أحمد )٤۲۹/۲(‏ والحاكم .)۸/١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (474). 


ای یقاتا خی جای مان دام 4 اتيك ةا وة . 


لكم من الرزق للنجوم والحوادث الفلكية» فهذا من اعتقاد الجاهلية» فالنجوم إنما 
هي خلق من خلق الله مسخرة» وخلقها الله لثلاث حكم: 

الآولى: أنها وين للشماء الدنيا: 

الثانية: أنها رجوم للشياطين. 

الثالثة: أنها علامات يُهْتَدَى بها في ظلمات البر والبحرء فمن اعتقد أنها لغير ذَلِكَ 
فهو قد أضاع نصيبه. 

وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائدء أما ما يحدث في 
الأرض من حوادث فليس للنجوم فيهًا تأثير» وإنما المنجمون يُدَلسون ويكذبون عَلَى 
الناس» ويقولون: إن هَذِهِ الحوادث بسبب النجوم» قال سبحانه: #وألشجوم محرت 
ِأَمرِود4 [النحل:١1]»‏ فهذه الأمور تخل بالعقيدة» ويبطل إيمانه إذا صدق أن النجوم 
هي التي فعلت هذا الشيء بالكون. 


EEA 
قوله: (وَلَا مَنْ يَدّعِي سَيتًا يُخَالِفُ الْكِتَات وَالسُنّةِ وَإجماع لأمت.‎ 1 
أي: لا نصدق أحدًا يخالف الكتاب أو الس أو الإجماع؛ لأنها الأدلة التي يُْتَمَدُ‎ 
عليهاء فما خالفها فهو باطل» سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات.‎ 
ين‎ 
قولة: وَوَتَرَئ الجماغة قا وَضَوّاباه و لفق ىا وَعَذَائام:‎ 1 
نرى _ معشر أهل السّنَّةَ والجماعة _ أن الاجتماع حق والفرقة عذاب»‎ 
فالاجتماع للأمة عَلَى الحق رحمة والفرقة بينهما عذاب» وهذا من صميم عقيدة أهل‎ 
اسن والجماعة» فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة» قال سبحانه وتعالى: « وََعَْتَصِمُوأ‎ 
رحبل آله جَميعًا ولا َمَرَفَوأ» [آل عمران:١٠٠]ء فحبل الله: القرآن والإسلام وقوله:‎ 
جمِيعًا»# أي: اجتمعوا عَلَى القرآن والسنة» وقوله: «إولا رفوأ لما أمر الله‎ 
بالاجتماع نهى عَنْ الفرقة» وأخبر أن الاجتماع يكون عَلّى حبل الله» وهو القرآنء ولا‎ 
يجوز الاجتماع عَلى غيره من المذاهب والحزبيات» فهذا يُسبب الفرقة.‎ 
فالاجتماع لا يحصل إلا عَلَى كتاب الله» قال سبحانه: 9 وَأَعْتَصِمُوأ حل الله‎ 


سد رديه لل و 


جميعا ولا تَصَرَّفُواً4 [آل عمران:*١٠].‏ 


العيليقَات لير بك مان ماج 50 لتد ةالجاوة 

فأمر الله سبحانه بالاجتماع ونبذ الفرقة فِي الآراء وفي القلوب؛ فالمسلمون مهما 
تفرقوا في الأرض وبعدت أقطارهم فإِنّهِم مجتمعون عَلى الحق» وقلوبهم مجتمعة 
ويحب بعضهم بعضًاء ' أما آهل الباطل وإن كانوا في مكان واحد؛ أحدهم إلى سنت 
ا فهم مجتمعة أبدانهم متفرقة قلوبهم» قال سبحانه: سيهر جييعا لوبهم 
سی 4 وقال تعالى: ولا تکووا الین رفوا افوا مِنْ بد ا اهک 
هم عاب عَظِيةُ 4 التا E‏ رقا حاف بر را أ ون الشرڪينَ 
o‏ ون ارك رفوا ديهم وككانا 0 جر يِمَا لدنم N‏ 
؟*]ء وقال سبحانه: لن أقمو ألذِين ولا مروا فيه [القورف ]1ء 

فالواجب عَلَى المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي 
اا رطا لزان ار كن يذ والخدة وها را ا و ا والجذاة كما 
شبهها النبي يك وهذا رحمة للمسلمين» تُحقن دماؤهم» وتتآلف قلوبهم» ويأمن 
مجتمعهم» فإذا حصل هَذًَا درت عَلَيِهِمْ الأرزاق. أما إذا تناحروا وتقاطعوا وتباغضوا 
تسلط عَلَْيْهِمُ الأعداء» وسفك بعضهم دماء بعد 

والاختلاف عَلَى قسمين: 

القسم الأول: اختلاف في العقيدة» وهذا لا يجوز أبدًا؛ لأنه يوجب التناحر 
والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة» فيجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة؛ 
وهي عقيدة لا إله إلا الله واعتقاد ذَلِكَ قرلا وعملا واعتقادًاء والعقيدة توقيفية ليست 
ت للاجتهادء فإذا كَانَتْ كذلك فليس فيها مجال للتفرق» فالعقيدة مأخوذة من 
الكتاب والسنة» لا من الآراء والاجتهادات» فالفرقة في العقيدة تؤدذي ا التناحر 
والتباغض والتقاطع» كما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة 
الي أخبر عَنْهَا النبي كَل بقوله: «سَتَفتَرقُ هَلْهِ ء الْأمّة عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فزقة كلها 
في الثار إلا وَاجدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «مَنْ کان عَلَى مِفْلٍ ما أن عليه 
وَأضحَابي)!' ' فما يجمع الناس إلا ما كَانَ مثل ما عليه النبي يك وأصحابه. 


القسم الثانى: اختلاف فى الاجتهاد الفقهى» »> وهذا لا یو جب عداوة؛ ن سببة هو 


(۱) أخرجه أبو داود (5595) وابن ماجه (۳۹۹۱). 


اتقات ا یره جلى م العقنِدة المجَاويْة 


النظر في الأدلة حسب مدارك الناس» والناس يختلفون فى ذلك» وليسوا عَلَى حدٌ 
سواء» فهم يختلفون فِي قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته. 
فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلى العداوة» وكان 
الصحابة يختلفون فِي المسائل الفقهية» ولا يحدث بينهم عداوة؛ وهم إخوة» وكذلك 
السلف الصالح والآئمة الأربعة يختلفون» ولم يحصل بينهم عداوة» وهم إخوة» 
وكذلك أتباعهم؛ فإذا تعصب أحدهم للرأي فإن ذَلِكَ یو جب العداوة» زيجب غل 
المسلم أن يأخذ الأثوال التي توافق ل أو السنةء قال سبحانه: «إفإن 
0 قشع فده لاله ورل قن و أله وأو لخر [النساء:05]» وقال 
ل يهم ذو كل إل اتی | [الشورى:١٠]‏ فيرجع في الخلاف 
[r11‏ قوله: (وَدین الله فى الارن وَالسَّمَاءِ وَاحِذٌَء وَهُوَ دِينُ الإشلام). 
الإسلام عبادة الله وحله لا شريك له فهذا تدين به الملائكة في السماء والإنس 
والجن في الأرضء وهو دين الإسلام» ومعناه بمفهومه العام: هو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك والبراءة من أهله, كما عرفه 
شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول» فالإسلام 
دين جميع الأنبياء وأتباعهم؛ فكل نبي دعا قومه إلى ذلك» وكل من اتبعه عَلَى ذَلِكَ 
فيعتبر مسلمّاء > سواء 3 من أول الخلق أو آخرهمء فهو مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلى 
الله بالطاعة» فدين الأنبياء واحدء اا ل وو EG‏ و 
زمان ومكان» ففي الحديث: «الأنياء إخو لعلات»؛ أَمَهَاتَهُمْ د 3 شتى » شتّی» وَدِينهُمْ ا 
وقال تعالى: ولک + علا نكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة:8:]» فالله يشرع لكل نبي ما 
يناسب قومه ويناسب مصالحهم؛ ثم ينسخ الله لأمة أخرى بحسب مصالحهاء فمن 
كان عَلَى دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم» فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي» ولكن 
بعد البعثة المحمدية صار الدين واحدًا ونسخ الله ما قبله» وصار الدين المعتبر دينه 


(۱) أخرجه البخاري (47 4 *) ومسلم .)۲۳٠٠(‏ 


یقات الم رة على من المقل ةا جويَة 
ية » فلا يجوز لأحد أن يبقى عَلَى دين من الأديان السابقة؛ لأن رسالته ودينه كلا 
عام لكل الخلق؛ وشامل لكل زمان ولكل جيل. 
EEE‏ 
٤‏ قوله: دقَالَ الله تَعالى: إن ألذيرت عند آله الإِسَكم4. وَقَالَ 
ورش ا K‏ ا دين 4). 
فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد ية إلى أن تقوم الساعة. 
RR‏ 
[6١؟]‏ قوله: (وَهُوَ بَئْنَ الْخُلْوَ وَالفْصِير). 

فالإسلام وسط بين الغلوء وهو: الزيادة والتشديد» وبين التقصير» وهو: الجفاءء 
فدين الإسلام وسط لا تشديد فيه ولا تحلل منه» فكلا الطرفين مذموم. والوسط خير» 
ولهذا قال سبحانه: اهَل آ[ڪتب اق وڪم عر ألْحَقٌ 4 [المائدة:۷۷] 
وقال ي : «هَلَكَ الْمْتَتَطْعُونَ» قالها تلم" 0 والمتنطعون: هم المتشددون في أمور 
الدين» ولما قال نفر عَلَى عهد النبي كَلِ.. قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام؛ وقال الثالث: أما آنا فلا آكل اللحم» وقال الرابع: أما 
أنا فاعتزل النساءء فقال علا : «أما | ني ئي اناكم لله وَأَحْشَاكُمْ اله وَإِنِي ٿي أضوم َأفطرء 
رَأصلي رانا وَأتَرَوْجُ الْنْسَاءَ وَآكْلُ اللخ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ شی فليمن و ؛ يأن 
هلا تشديد ما آم الله مه قال سان «يكأيها الْدِينَ اموا لا رما طَيَباتِ ما حل للد 
لَك 4 [ [المائدة: 41] يعني: من باب التدين» وقال سبحانه: ولا ت درا [ [المائدة:۸۷] 
فالآية شملت الطرفين» فالدين وسط. 

E E 
قوله: (وَبَئْنَ التّمْبِيه وَالتَغطِيل).‎ 1 

ی دين الله في العقيدة: بين التعطيل والتشبيه» بين تعطيل أسماء الله وصفاتهء 
وبين تشبيه المخلوق بالخالق» والعقيدة وسطء فالمعطلة غلوا ذ في التنزيه» فنفوا 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري (*2505) ومسلم .)١501(‏ 


اتقات اخم ان من دالاو 
الأسماء والصفات» والمشبهة 1 في الإثبات حَنَّى شبهوا الله بخلقه» والعقيدة 
وسطء قال سبحانه: الس کیلد شی ٤ء‏ 4 [الشورى:١١]‏ هَذَا رد عَلَى المشبهة؛ 
وه وهو ألتميع الد | [الشورى:١١]‏ هَذَا فيه رد عَلَى المعطلةء ونحن ‏ معشر أهل 
3 والجماغة ‏ نشت ها اتةه الله لنفسةة» وما أثبته له رسوله» من الأسماء 
والصفات» ولا نعطلها ولا ننفيهاء ولا نشبه الله بأحد من خلقه؛ بل: نقول أسماء الله 
وصفاته تليق به سبحانه وإن كانت هَذِهِ الأسماء والصفات موجودة فى البشر» لكن 
٠ EO E‏ 
IEE‏ 

۷1 قوله: (وَبَين الْجَبْرِ وَالْقَدَر). 

مذهب آهل اله والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية» فالجبرية يغلون في 
إثبات القدر حى يسلبوا عَنْ العبد الاختياں فيقولون: العبد ليس له اختيار» أفعاله 
كلها مجبور عليهاء فهو آلة يحركه القدر» فصلاته وصيامه وأعماله ليس له فيا 
اختيار» فهو يحرك كما تحرك الآلة» وهذا مذهب باطل. والقدرية غلوا فى إثبات 
اختيار العبد فنفوا القدر حَتَّى جعلوا العبد يستقل بأفعاله ويخرجونها من إرادة الله 
ومشيئته» وأن العبد له إرادة مستقلة» فقالوا: هو الذي يخلق فعل نفسه؛ وليس لله فِيهًا 
تصرف» وهذا مذهب المعتزلة. 

أما آهل السّنَّ والجماعة: فتوسطوا في هَذِهٍ المسألة» وقالوا: إن العبد له اختيار 
ومشيئة» يفعل باختياره» ولكنه لا يخرج عَنْ قضاء الله وقدره» فأفعاله خلق الله» وهي 
فعله وكسبه»؛ فهو الذي يفعل المعاصى ويفعل الطاعات» ولكن الله هو المقدرء 
فلزالك: يسان على عر نجه وات على ماع و لود كان شان هذا ر اميا وهنا 
حصل عَلَى الثواب ولا العقاب» فالمجنون والصغير لا يؤاخذان» وكذلك المكره 
الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ. 


E E Ê 
قوله: (وَبَيْنَ لمن وَالإِيّاس).‎ [۲1۸1 
كذلكة ها من عه .آهل ال والجماطة «وهو الؤضظ يى الأمق ن مكر الله‎ 
N NE 


سه لكأ ايا اروم 3 رم دم 2 )م 
اليَيلِنِقَا تالمشهرة على مان داهم العَقَلدَة لعجاو 


والفسة» لك لا يقتطون من رة الله فيجمعون بين الخوف والرجاء» وهو ما كَانَ 


عليه الأنبياء» قال سبحانه: تم ڪاو رغوت ف اخيرات ويتعوتت رَعَبا 
ق وحكادأ لا خشویت 4 [الأنبياء: ]٩ ٠‏ > فهو لاء هم الأنبياء فخوفهم سن الله لم 
روه من رحمة ة الله» قال سبحانه: کک الوم 


0 وأيضا: رجاؤهم من ال ل : من مكر الله» قال 


ص 
003 ورو ت OT‏ ذه 


سبحانه: AE:‏ محكر اللو فلا يمن ڪر أ له ! إلا القوم ارون 4 [الأعراف:49]. 

فإبراهيم أبو الأنبياء يقول: وبني وبي أن سَمَبْدَ الْأصَمَامَ © [إبراهيم:5+] 
فإبراهيم ما أمن عَلى نفسه» ولكنه خاف الفتنة؛ لأنه بشن . 

فلا يأمن الإنسان عَلَى نفسه ويقول: أنا رجل صالح» بل يخاف عَلَى نفسه» مع 
عدم القنوط من رحمة الله» قال تعالى: كل يعبَادِىَ ألَذنَ سفوا 0 0 َِ 
کقتطوا ون َة أ إن اله يعور الوب جیما إن هو العفو الحم © ودبأ إل يكم 
ا له 4 [الزمر: 7ه 4 0]. 

فالواجب على الإنسان: أن يفعل أسباب الرحمة» وهي التوبة وإسلام الوجه لله 
سبحانه» عند ذَلِكَ يحصل على رحمة الله فرحمة الله قريب من المحسنين؛ 
والإحسان سبب الرحمة» هَذَّا مذهب أهل السُّة والجماعة» وهو بين مذهب المرجئة 
الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فإذا كان الإنسان مؤمنًا بقلبه فلا تضره 
المعصية» فهؤلاء أمنوا مكر الله» ويقولون: الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمانء 
فيدخل الجنة وإن لم يعمل شيئًا عندهم» وهذا مذهب أفسد الدنيا والدين» تحلل 
الناس من الدين بسببه» وقالوا: ما دام أننا ندخل الجنة إذا صدقنا بقلوبناء فلا حاجة 
إلى الأعمال» فيفعلون ما يشاءون. وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفّرون بالكبائر 
التي دون الشرك» ويرون إنفاذ الوعيد الذي ذكره الله غل من عصاه» فإن الله توعد 
العصاة» لكن قال: إن الله لا يَحْفِر أن يسرك يو يعفر ما دون ذلك لمن ياء 4 
[النساء:8؛]. فهم تحت المشيئة» وهذا مذهب آهل السّنَّة والجماعة» وهو الوسط. 

والقول الحق مع أهل السّنَّة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاء» والخوف 
والقنوط» ولهذا يقولون: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر ولا بد من 


اقات ا رة جلى من تة ابجاو 
سلامة الجناحين» فكذلك الخوف والرجاء لو اختل أحدهما سقطء فلابد من التعادل 
كما يتعادل جناحا الطائر. 


EEE 


[19؟] قوله: (قَهَدَا ديئتا وَاعْتِقَادُنَا ظاهوًا وَبَاطِئاء وَنَحْنُ بَرَاءٌ | إلى الله من کل مَنْ 
عاف الذي ذَكَْنَاهُ وَيَيَنَاهُ). 
أي: ما ذكرناه في هَذِه العقيدة من أولها ل آخرهاء فهو ديننا معشر المسلمين» 
ونحن براء من كل من خالفه؛ لأنها عقيدة حق» وما خالفها فهو باطل. 
EE E‏ 
[7؟] قوله: (وَتَسأل الله تَعَالَى أَنْ عبتن عَلَى الإيمانِء وَيَحْتم لَنَا به). 
هذا تأدب مع الله لما بين عقيدة أهل السنّة والجماعة» سأل الله أن يثبته عليهاء فلا 
يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة» فالعالم َل ويخطئ» فلا يغتر الإنسان بعلمه» ولا 
يأمن الفتن» تهل علم يمادق عم اراھ ۹ رد ع الله فقال: #وَاحَمُبن وب أن 
مد الاسام © رب امن أَصْلَنَ کر من الَا 4 [إبراهيم: + 3+]. فالإنسان يسأل 
الله السلامة والعافيةء فکہ من عالم زل وانحرف عَنْ الدين» وكم وكم.. فالأعمال 
بالخواتيم 
HE E E‏ 
11 قوله: (وَيَغصمَتا مِنَ الَأَهوَاء الْمُخَْلِفَةَ وَالاَرَاءِ الْمتقَرَقَة). 
ما أضل الناس إلا الأهواء» قال تعالى: فوم أل مسن اع ر هويلة َير هُدَى 
ترب الله 4 [القصص:٠5]»‏ وقال سبحانه: لافيت مَنِ ع ا هوبل وأضله أله عل عر 
[الجائية:*؟] فالإنسان يسأل الله السلامة من الهوى» وأن يهديه - وإن خالف 
هواه وقال الله كلك في اليهود: اگما جایکم رَسُولٌ يما ل تو أنشدكم اشكر 
ريم کے ورا كار ا د لل 
EE E‏ 


1 قوله: (وَالْمَذَاجِبٍ الرَدِيّة). 
وهي مذاهب الفرق التي اخ عَنْهَا له بقوله: «سَتَفْكَرقُ هله َة عَلَى ثلاث 


5 5 0 0 eRe © 

وَسَبْعِينَ فزقة» كلها في الثار ...» الحديث؛ لأنها خارجه عَنْ الحق» إلا من سار على ' 
مثل ما سار عليه رسول الله بي وأصحابه» فإنهم ناجون من النار» ولذلك سموا 
بالفرقة الناجية. 


والمذاهب بمعنى: الآراء. 
EEE‏ 
|۲۲۲[ قوله: (مثل الْمْشبهة). 
هم الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. 
EEE‏ 
]۲٤[‏ قوله: (وَالْمُعْتَرلّة). 
هم الذين نات الله ونفوهاء بحجة أنهم ينزهون الله فغلوا في التنزيه» 
وهم أتباع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيدء وكانا من تلاميذ الحسن البصري» 
وكانوا يحضرون في حلقته» فسئل الحسن البصري عَنْ صاحب الكبيرة» فأجاب بما 
يوافق الكتاب والسنة» وقال: هو تحت المشيئةء ولا يكفر بالكبيرة» وهو ناقص 
الإيمان» فعند ذَلِكَ أنكر عليه واصل وقال له: هو في منزلة بين المنزلتين» ليس بكافر 
ولا مسلم. فاخترع هَذا المذهب الباطل» واعتزل مجلس الحسن» واجتمع حوله 
الناس الذين هم من جنسه؛ فكونوا جماعة سُمُوا بالمعتزلة. 
EE E‏ 
[ قوله: (وَالْجَهْمِيَةَ وَالْجَبريّة). 
وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» تبتى مذهب شيخه الجعد بن درهم؛ وهذا 
أخذه عَنْ طالوت اليهوديء الذي أخذه عَنْ لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي ڳل 
وهذا المذهب هو نفي الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن» ومن أقوالهم: الجبر؛ 
أن الإنسان مجبور عَلَى أعماله وغيرهاء ولذلك تُسبوا إلى الجهم» وسموا بالجهمية؛ 
فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية» وقتله خالد بن عبد الله 
القسريء كان خالد يخطب في عيد الأضحىء فقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله 
ضحاياكم» فإني مُضح بالجعد بن درهم» فإنّه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء 


يلبقا تا می جلى من اج اقل دة الملجاويئة 
ولم يتخذ إبراهيم خليلًا. فنزل من عَلَى المنبر فذبحه؛ 00 ند فة راجت 
وشكر ذَلِكَ أهل السُئَّة والجماعة؛ ولذلك قال ابن القيم في النونية: 
ولأجل ذا ضحى بجعدٍ خالدٌ ال قسري يوم ذبائح القربان 
لقد شكر الضحية كل صاحب لله درك من أخي قربان 
فخلفه الجهم» فنُست المذهب إليه؛ لأنه هو الذي أظهره» فجمع بين الجبر 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق تق اسمه من جهنم 


E Ê 


[۲] قوله: (وَالمَدَرية. 
ثفاة القدر» وهم المعتزلة» يقولون: أفعال العباد خلقهم» وليست داخلة في خلق 
الله ولا إرادته» ولذلك سُمُوا بمجوس هَذِهِ الأمة؛ لآن المجوس أثبتوا خَالِقَيْنَ: خالق 
للخير» وخالق للشرء أما القدرية فأثبتوا خَالِقَينَ متعددين مع الله. ۰ 
EE‏ 
[۲۲۷] قوله: (وَغَيِرهَم مِنَ الّذِينَ خَالَمُوا السُنّةَ وَالْجَمَاعة» وَحَالَمُوا الضلاالّة). 
بن الذي عالقا الكنات:والبنة من انر الفرق الفالة: 
RR‏ 
[۲۸] قوله: (وَنَحْنٌ مِنْهُمْ بَرائء وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَّالُ وَأَرْدِيَاء. وَبالله الْعِضمَةٌ 
وَالتَُوَفِيقٌ). 
فنحن نَبِرَا منهم» ونعاديهم في الله ونبغضهم؛ لأنهم أهل ضلال وباطل؛ فالواجب 
هجرهم وبغضهمء والرد عليه وعلى باطلهم. 
فنحن نتبرأ ممن يقول: إن كل الفرق تحت اسم الإسلام» ويجب أن نتغاضى عَنْ 
هَذِهِ الأمورء أخدًا بحرية الكلمة وحرية الرأي» فالفرق كلها تدخل تحت الإسلام. 
وهذا مذهب باطل وخطير عَلَى الأمة» وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة 


اقات اليفتيرة جا من راد 1 تة الج وة 


وما عليه سلف الأمة. والفرق المخالفة كلها فى النار إلا الفرقة التى عَلَى ما كَانَ عليه 
الرسول بيا وأصحابه. 1 ١‏ 

والإنسان عُرضة للخطأء العصمة والتوفيق والحول والقوة بيد الله. فالإنسان لا 
يضمن لنفسه النجاة» إنما يرجو الله ويخافه. 

وبهذا انتهت هَذِهٍ النبذة المباركة» المشتملة على جُمَل عظيمة من اعتقاد أهل 
السُنَّهَ والجماعة» فنسأل الله أن ينفعنا بهاء وأن يجزل لمؤلفها جزيل الثواب عَلَى ما 
بيّن» وعلى ما وضح وعلى ما كتب» وعلى ما نصح للأمة» فجزاه الله خيرًا وسائر أئمة 
السا 


والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك عَلَى نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


EE E 


ایتا تانر يتن 


الموضوع 


o 2 4 


11[ هذا کر بيان ل عقيدة اهل الس وَالَاعَة عل مَذْهَبِ ll‏ اللّة: 


حَنِيعَةَ النعَانٍ بْنِ ابتِ الوق راي رسف يَحْقُوبَ بن رايم 


0 3 


اليكو ازى 


الصمحي 
١+ 4‏ 


\ 1 


الأنصاري» ؛ وي عب الله حو بن الحسَنِ ا -َرِضْوَانَ الله 


o2 


عَلِمْ اون وكا و ي أضول الدّينِء وَيَدِينُونَ بو رَبَّ 


١٠١ (تَقُولُ في دوجي الله مُحْتَقِين تفي اله: إِنَ للهوَاحِدٌ لا شري كل‎ ٠ 
١ ۰ [؟] (ولا َيْءَ مله‎ 
۷ (ولا يءَ يُعْجرْة)‎ ][ 
۱۷ [ه] (ولا لله غَيْدم)‎ 
1 (قَدِيمٌ بلا ابْتدَائٍء دَائمٌ با الْتهَاءِ)‎ 151 
1 (لايفتى ولا يبيد‎ ]۷[ 
۱۹ ولا کون إلا ما بُریڈ)‎ ( 1۸ 
۱۹ (لا عة الأَوْمًا هام ولا تذرِكُه الْأَفهَامُ)‎ ]9[ 
۱۹ (ولايشْبة الأنَام)‎ 1٠١ 
۲۰ (حي لا يَمُّوت)‎ ۷ 
۲۰ (قَيُومٌ لاينام)‎ ]1١[ 
۲۰ حال باد حَاجة رَازِقٌ باد مُؤَْةِ)‎ ( ۷ 
۳ ممیت بلا غَاقَة)‎ ( ٤1 


يات اليفكيرة بای ان حاد مله 0 العِدوَاعاوضة 


e‏ تدا 


[۱] (بَاعِتٌ بلا مَسَمَ) ۳١‏ 
171 (مَازَالَ بِصِمَاتِهِ فیا قبل حَلْقِه) ف 
[11۷ (1 يزد بكوم سيا ين قَبْلَهُمْ مِنْ صِمَيِه) ۲۲ 
[14] (5) كَانَ بِصِمَاتِه أرَليّاه كَذَلِكَ لا يرال عَلَيْهَا أي ۲۲ 
[19] (لَيْسَ بَعْد حلت الق اسْتَفَادَ اسما خالق) ۲۲ 
1٠١[‏ (وَلَا بِإِحْدَائِهِ اليه اساد اسم البَاري) ۲ 
]1١[‏ له مَعتى الربُويبّة وََامَرْبُوب» وَمَعْتَى الاق وَلَا عُوق) ۲٤‏ 
1 (وکا أنه یي الموْتى بَعْدَمَا أَخياء امْتَحَنٌ هَذَا الاسم قبل خائ 4" 
كَذَلِكَ اسْتَحَنٌّ اشم الخالِق قبل إِنْشَائِهِمْ) 
[؟؟] (ذَلِكَ باه عل كل مَيْءِ قَدِيرٌ) ۲٤‏ 
٤|‏ (وکل شَيْءِ له قَقِيد) ۲۵ 
١‏ (و کل أمْر له ير) ۲0 
[1؟] «لايختاج إل سَيْءِ) ۲۵ 
ا۷ وی کیک نر ا ا ظ 8 
[18] (حَلقٌ الكل بعِلْمه) ۳٢‏ 
[9؟] (وَكَدَرَ هم أَفدَارَا) ۳ 
[0] (وَمَرَبَ كم آجَالَا) ف 
۷۱ (و ا یف عليه کی٤‏ قبل أن هب ) 1" 
|۲ (وَعَلِمَ مَاهُمْ عَامِلُونَ قبل أن يلْقَهُمْ) بذ 
ائقة (وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته) ۲۷ 
٣٣‏ (و گل تيء يجري بعَفْدِيره) ۷ 
[0؟] (وَمَشِيئتْهُ مذ لا ممیت ماب إلا ما ضَاءَ ی ما شَاءَ هم کان 8" 


.- سے صر سل ع 
4 


E, 
4 (َبْدِي مَنْ يَسَاءُ وَيَعْصِمْ وَيعَافي فضا 2 0 دل‎ [J 
وَيَبْيِقِ عَذلا)‎ 
۳٠ (وَكُلهُْ يتقو ن في مَسِيعَيِه يبن فَضْلِهِ وَعَذَلِهِ)‎ [vl 
۴۰ [4؟] (وهو معا مُتعَالٍ عَنِ الَأَضدَاد وَالْأَنْدَاِ)‎ 
51؟] (لَارَادَ لقَصائه» ولا مُعَقَبَ فکمه وَلَا غَالِبٌ لِأَمْرِ) ف‎ 
۳١ ٠ (آمتا بدك کله يقتا أن كلا من عِنْيِو)‎ ]٤٥[ 
الاش فى‎ E ولد إن اا عدا َيه اجى‎ [411 
٣٤٢ (وَأَنَهُ خاتم الانيا َإِمَامُ الانياءة وت ال وَحَبِيبٌ رب‎ ٤1 
الْعَالين)‎ 
0 و اة بَعْدَه فغ وَهَوّى)‎ [é1 
۳ (وهُو البْعُوثْ إلى عَامَة الجن وَكَافَة الوری» بالحنٌّ وَاهدّى» الور‎ ]٤٤[ 
N ش‎ 
۴۷ [0ة] (وَإنَ 2 كَلَامٌ الله)‎ 
۴۸ (منه بدا بلا كيف قَول وَْكَهُعَلَ د سُولِهِ وَحَيًا)‎ 1٤J 
۴۸ (رَصدَقَه المومنون عَلَ دَلِكَ حَقَا)‎ ]٤۷[ 
۴۹ (وایق تررك كلام م الله تَعَالى ا حقيقَةٍ)‎ ]44[ 
۴ َس يِمَْلُوقٍ گام المَرِيّة)‎ ]49[ 
۴۹ ف ا م ابر فد كَمر)‎ [0] 
“٠٠ وقد دمه الله وَحَابَهُ ووعد بسَقَر؛ خث قال اا : اتلس‎ ( [01] 
)]7 5 [المدثر:‎ 
4٠  ُهلآَنَعْيََو (ف أَوْعَدَ الله بسَفَر ين كَالَ: إن هدر رل اليد عَلِمْنَا‎ ۲1 


اقات ایر کی لے 00 هام اتلك ةالجاوتة 


قرلا ر 

00 (ولا يبه قَوْلَ الْبَتَرِ) 

[o<|‏ (ََنْوَصَف لبخت ون معان اکر دك 

[00] (قَمَن أَبْصََ هَذَا اغتىَ) 

[o٦]‏ (وَعَنْ مل قَْلٍ الْكْمَارِالرَجَرَ) 

[ov]‏ (وَعلِم أنه نه بصفاته لیس كَالْمَئَرِ) 

|10۸ (وَالرُؤْيَةُ حقّ لهل اق َي إِحَاطَة ولا كَيِيّة) 

[دن] (کا تی به كتأب رتتا: ل ویز نا آية») 

]1[ («وَتَفسِيهُ على ما أرَادَهُ لله تحال وَعَلِمَةُ)) 

[11J‏ («وَكُلٌ ما جاءَ في ذَلِكَ مِنِ الْحَدِيثِ الصَّحِبح عَن الرّسُولٍ صل 
الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم فَهُوَ کا قَلّ») 

[؟"] («وَمَعْنَاهُ عَلَ ما أَرَادَ 4) 

11[ («لَا تَدْخْلُ في ذَلِكَ مالين باينا ولا م ومين بأَعْوَِناه) 

[1٤]‏ قله کا سَلِمَ في وینو ا من سَلَم له 4# وَلرَسْوِه صل اله عله 
وَعَلَ آله وَسَّلّم)) 

[10] («وَرَدَ عِلّم ما اشتبة عَلَيْهِ إل عَالِهِ)) 

35 (ولا كنبب قم الإشلام ضيه 

]1۷[ (قَمَنْ رَامَ عِلْمَ ما حَظِرَ عَنْهُ عِلمه» ول تع م بالتشليم فَهْمْهُ همه حجبه 
مامه عن حاص التَوْحِيدء وَصَافِ العرفة و وَصَحِبح لوان 

[4] (فِتَدَبدَبُ ين الكفر 8 وَالْإِيَانِ و وَالتَضْدِيقٍ 7 َالتَكْذِيبِء و والإقر 
وَالإنگار) 

[19] (مُوَسْوْسًا تائھاء شاکاء لا مُؤْمَِا مُصَدَقَاء ولا جَاحِدًا مُكَذْبًَا) 


2-7 2 


۸ 


۸ 


ابخ یقات الينكئرة ای مان ا المقنكةاللجاوة 
مهكد ةة مر سب ok‏ - 01 7 ەس و‌ 
1٠١‏ (ولا يصح الإيان بالرؤية لهل دار السَّلَام ن اغْتبَرَمَا مِنْهُمْ ‏ 48 


[الا] (إذَا كَانَ اویل او تاريل كل مغ بها ف ف إلى الربوبية بتَرْكِ 59 


17 ويل ar‏ اليو 
۲1 (وَعَلَيْهِ دين الْمسْلمِين) 4 
[y+]‏ (وَمَنْ يرق التي والتشبيهء رل و يصب التَزِية) 4۹ 
[vé]‏ ا بِصِمَاتٍ الوَحْدَانيّة) ۹ 
[vo]‏ مت اي تر CEO‏ 0۰ 
1 (وَتَعَالَ عَنِ ا لخدو وَالعَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالَْدَوَات) 0۰ 
۷۷ (لا ریه الجهات السّت كَسَائِرِ المبتَدَعَاتِ) 01 
[4/] انراج عله َكَد شري بابي صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلّم) 0١‏ 
[19] (وَعَرَجّ ب بشَخْصِه في اليَقَطَق إِلَ السّمَاءِ) 0۲ 
[ ۰ (ثُمَ إل حَيْث شَاءَ الله من الاد وَأَكْرَمَهُ اله ا شَاءَ) 0۲ 
]۸1[ ا اکب الماد مارا 4) 0۲ 
71 (مَصَلَّ الله عَلَيْه في الآَخرَةٍ وَالذولّ) 0۲ 
1 (وَالحخوض الي رمه الله تعال پو -غیائا اميه حق) 0۴ 
| (وَالسّمَاعَة الي ادّحَرَهَا كُمْ حى کا روي في الْأَخَْار) 05 
401] (وَاؤْينَاقُ الذي أَحَدَهُ الله تَعالَ من آدم ودره حَقٌّ 0۸ 


ددعم ر ےر أ 


08  ْنَمَدَدَع (رقذ عَم اله تحال ف ]برل عَدة من يذخل التق وء‎ [A1] 
يذل التار لَه وَاحِدَة فلا يَرْدَادُ في ذَلِكَ العَدَدِ ولا يَنْقَصُ‎ 
مِنْهُ. وَكَدَلِكَ أَفْعَاهُمْ في عَلِمَ مَنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ)‎ 

[40] (وَكَدَلِكَ أَنْعَاهُمْ فيا عَلِمَ مَنْهُْ أَنْيَفْعَلُوة) ٠‏ 1۲ 


لمانا کک OI A‏ هام اقتا وة 

اهها (وکل ميد ا حل لك وَالْأَمَالُ با رايم وَالسَعِيدُ مَنْ سيد ٠۲‏ 
بقَضَاءِ لله وَالشَّقِر مَنْ شَقِيَ بق اء الله) 

]۸4[ الكل ا اتِيم) 1۲ 


1 (وَالسَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ لله وَالشّقَُِ مَنْ شّقِيَ بِقَضَاءِ الله)‎ ]٩٩[ 
1۲ (وَأَضل ادر سر الله تعال في خَلقه)‎ ]91[ 
4 كرك فلك ف مقرب ولا ي مُرْسَلٌ)‎ E ا (لَيَطْلِمْ‎ 
54 [8ة) (وَ لتحم وَالتَظَرٌ في ذَلِكَ دَريعة ذلا و الحرّمَانه وكعة‎ 
الطَّْيَانِ)‎ 
4 (فَالَْدَرَ كل ادر من ذلك نَظَرًا وَفِكْرَا وَوَسْوّسَة)‎ ]44[ 
14 (مَإِنَ الله تَعَالَ طَوّى عِلْم الْقَدَرِ عَنْ أَنَايِه)‎ ]96[ 
1٤ (و اهم عن مَرَامِه)‎ ]91[ 
1۵ )4 کا قَالَ تَعَالَ في کتابه: لاقمل وتار‎ ( ۷| 
1۵ (فَمَنْ سَأَلَ: م فعل؟ فقَذ رَد كم الكِتّاب)‎ ]54[ 
1۵ (وَمَنْ رَد حْكْمَ اتاب كَانَ مِنَ الگافرین)‎ ]99[ 


]1۰۰[ (هَهََا جل ما يخا إل من هُوَ مور به ِن أولياء الله عا 1۵ 
وهي دَرَجَة و لان الْعلْم عِلان: عِلْمّ في الي 
وجو وَحِلْم في الخ فقو نار الم الود كفن وَادْعَا 
الم امْْقُود فر ولا يد يثبت الْإِيَانٌ أ بقبُولٍ للم الَوْجُوي 
ورك طَلَبِ الْعلْم الُقْقَودِ) 
(وهي دَرَجَةَ ا 51 
1٠١1‏ (لأنّ العم عن عله ني الق وجو وَعِلْم في ال مفْم ‏ 6 
1۰ (قإنگار الم او جود كر وَادحَاء الم افُقُود كُفْرٌ) 1 


اتقات e‏ جر چا ن .م ۱1۵ العقبلدة اللجاوية 


E ا‎ 


ew e e [۱۰4] 
۰ الممُقَودِ) ا‎ 

]10[ رین للح وال بویع ما يوذ َقمَ) 

11 فلو | جْتَمَعَ الق کلم عل عَيْء که اله تحال فيه آنه گان 
ِيَجْعَلُوه عبر كَائْن - 1 يَفْدِرُوا عَليّه. ا 
يبه لله عا فيه لِيَجْعَلُوهُ گائتا - يَفْدِرُوا عَلَيْهِ) 

٠1‏ (جفَ الَْلَمُ جا هو كَائْن إل يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَا أخطأ عبد 1 يكْنْ 
لیصیبة وما أَصَابَهُ يكن ا 

]١[‏ (وَعَلَ الْعَيْدِ أن يعْلَم أن الله َد یی امه ف گان من حَلْقِوِ) 

]٠١9[‏ (مََدَرَ ذلك تقدیرا مك ميرمًا) 

1۰1 (لَيْسَ فيه نقِضُء ولا مُعقب وَل مُریل وَلَا مُغَير وَلَانَاقِص وَلَا 
راد مِنْ حقو في سََوَاتِهِ وَأَرْضِِ) 

]١١1[‏ (وَذَلِكَ من عَفْد الْإِيَانِ وَأْصُولٍ الْرِقةِ) 

11۲1[ (وَالَاغيرَافِ بتَوْحِبدٍ الله تحال وَربوبِيتِه وہ کا قال تَعَالَ في کتابه: 
وای ڪل یودد نيا 4. وَقَالَ تَعال: ان مر 


ت 
ر 


قرا مقدوا 4 
۷ (فويل بن صَارَ لله تحال في الْقَدَرِ حصِيَ) 
]۱1٤[‏ (وَحْسَرَ لار فيه كَلبَاسَقِيئ) 
۵1 (لَمَد الْتَمَس بوَهْيه في قخص الْعَيْبٍ يرا كَتِيَا) 
J‏ (وعَاد ا قَالَ به آفاکا َي 
|1۷[ (وَالْعَرشٌ وَالْكُرْيِيُ حَق) 


1۱1۸1 (وَهُوَ مُسْتَخْ: عَنٍ الْعَرْشٍ وما دُونه) 


1۷ 


1¥ 
1¥ 


اتقات ا رة لمان ولي 00 جام العقِئدَةٍالمَلجَاوسْة 


3 


|۱۹ (حيط بكل مَيْءِ وَفَؤْقه) ۷۲ 

]17١[‏ (وَقَدُ عجر َنِ الْإِحاطَة حَلَقَهُ) نف 

[171] (وَتَقُولٌ: إن الله الد راهيم لیا وَكَلَمَ الله مُوسَى تكليء نّا */ 
وَتَضْدِيقَا وَتَسْلِيَ) 

1 (وَنُؤْمِنُ بِالْلائكَة وَاليبينَ» وَالْكُنْبِ لرل عل المْْسَلِنَ وَتَشْهَدُ ۷١ ٠‏ 
آم كَانُوا عل الح البين) 

[171] (وَالْكْتْبٍ الممرَّلة على امْرْسَلِينَ» وَنَشْهَدُ عم َانُواعَكَ الحقّ الجينِ) 2 0/ 

7 (وَنُسَمي أَهْلَ قبلا ملين مُؤْمِنِنَ)‎ ٤ 

۷  َرَيخَأَو (ما دَامُوا یا ججاء به الي كل مغرف وَلَهُ بل مَا قله‎ [Yo] 
مُصدقينَ)‎ 


[17] ( ولا ٌخوض ني الله وَكَامّارِي في دين 4( ۷۸ 


۷۸ آنه کلام ا‎ NF (وَلَا نْجَاوِلُ في القن‎ [1Y۷] 
هلا‎ ٠ (نَرَلَ بو الرُوح الْأَمِينُ فَعَلَّمَهُ سيد اسل ححَكَدًا صل الله عَلَيْدِ‎ ]124[ 
وَعَلَ آله وَسَلَّم)‎ 
۸۰ (وَمْوَ كَلَامُ الله تال لا ویو كَيْء من كلام الُخلوقین)‎ 1۹1 
۸۰ (وَلَا تُحَالِف حَاعَة الْسليينَ)‎ ]١[ 
3 و‎ [1۴11 
۸۱ (ولا تقول لا يض يضر مع الْوِيَانِ دب ين عَوِلَهُ)‎ ]1۲[ 
E E (وَتَْجُو للْمُحِنِينَ ِى انومن أن يعمو عَنْهم ويد‎ [ır] 
ا‎ 


۸۲ (وتستغفر غر يئهم» وَنَخَافْ عليه وَل تفنطهُم)‎ ]١١4[ 


[] (وَالْأَمْنُ رالاس يتقان عَنْ مل ة الوشلام) ۸۲ 


[؟١]‏ (وَسَبيل احق بَا لهل الْقبْلة) 

]1۷[ ولاح لعن لان بجوو ادح فى 

]1۴۸[ (وَالِيَان: م رالا رار ب الان وَالعَضْدِيقٌ ب الجنَانِ) 

[9؟1] وجي اصع عن سول ا كين الع ايان له حا 

]14٠[‏ (وَالْوِيَانَ ااهل كرا 

[141] (وَأَمْلّهُ في صله سَوَاءء والتقاضل بيهم با حقيقة والتقى» وخالفة 
الموّىء وَمُلَارَمَةُ الأو 

11 (رالۇمنون ُه أَوْلِياء الرَّحْمَنَء وَأَكْرَمُهُمْ شل الله أَطْوَعَهُمْ 
وا بَعْهُمْ لِقرآن) 

۳1 (وَ الإبان: هر و ايان ب بالله» وَمَلابَكْيه وو E‏ م 


24 


اس كةو و تَعالى) 
| (وَنَحْنُ مُؤْمِْونَ ذلك كُلّه) 
]١4[‏ ارق نحل من سلو وَنْصَدَفهُمْ لهم عل ما جَاءَوايو) 


۱4۹1[ (وَأَهْلٌ الكبَائر من اة حمر صل الله عليه َعَلَ آله وَسَلّم في الَار 
مُؤْمِننَ لا لّدُونَ إا مَانُوا وَهُمْ مُوَحُدُونَ) 

۷1 (وَإِنَ 1 يَكُونُوا تاين بَعْدَ أن موا الله عَارِفِينَ. وَهُمْ في مَشِْئَته 
وَحكيف E‏ کا ذَكَرَ ڪڌ في كتابه: 
رتور مادو ذلك لمن سا #. وَإِن شَاءَ عدبم في الِب ِعَذْلِه) 

141 (تمَ ڪر جم مها برحو وَسَمَاعَة الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلٍ طَاعَتِه) 

TT [۱41 


[10۰] (وَذَلِكَ بان لله عا مول أَهْل مَعْرته» و كلهم في الارن 
كأَهْل نکرته» الَّذِين ابوا مِنْ هِدَابِيِهء وََيَنَالُوامِنْ ولَايَتِه) 


ر 


15 
15 
1 
41 
AY 
AY 


۹۱ 


۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 


لبقا ت امیر بای مان واج 0۷ وام اتيك ةا وة 


الما تاليفتورة یمن راج [8ت) وام اقل الجاوية 


۹۳ للم يا ونج الإشلام َأَهْله تتا على السام حَتَى نلاك , به(‎ ]١61[ 
a (و ری الصََّاة ملف کل بر اجر يِن أل الباق وَعَلَ مَنْ‎ ]۲[ 
مَاتَ مِنْهم)‎ 
۹٤ [؟16] (وَلَا بزل أَحَدَا مِنْهُمْ جَنََ ولا نارًا)‎ 
۹۵ (وَكَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بكُفْر ولا بِشِرْكِ ولا ياق ما ل يَظْهَر مِنْهُمْ‎ ]16:[ 
تيء من ذَلِكَ)‎ 
۹۵ (وَتَذَرَ مَرَاِئِرهُمْ إِلَ الله تَعَالَ)‎ ]١00[ 
93 ولا ری السَّيِف عل أَحَد من اة کی ل إلا مَنْ وجب عله‎ ]161[ 
السَّيّف)‎ 
۹۷ (وَكَاتْرَى اروج عَلَ ایت تا وَوُلَاةٍ أمُورِئ)‎ ]١01[ 
۹۸ (وَن جَارُوا)‎ ]١04[ 
۹۹ (وَلَا تڏعو عَلَيْهِمْ)‎ ]109[ 
1۰۰ (ولا نزع يدا مِنْ طَاعَتِهِمْ)‎ ٠ 1 
٠ ور طأعتُْ ِن طعََ له قد فَريصّة» ما اروا غوت‎ [11 
۱۰۱ (و ندعو هم بالصّلاح رَالَعَاقَاة)‎ 11| 
۱۱ (وَنتبِعُ لقره رامق كفت ر وا‎ [1۲1 
۰۲۴ و وَالْأَمَائَكَ بض أَهْل الور وَاخِْيَائةِ)‎ [11€] 
۱۰0 وقول : الله اع » فا اتمه عَلَيْنَا عِلْمةُ)‎ ]136[ 
۱۰ (و رَى المشح على اليه نالسر وا ضر »كم جَاء في الأتّر)‎ ]155[ 
۱۸ (وَالْحَجُ وَالْجَهَادُ مَاضِيَانٍ مَعَ مح اولي الْأمْرِ فل ا برهم‎ [11۷] 


وَفَاجِرهمْء ِل يام الماع لا يبطلا مي SEE‏ 
]4۸[ (وَنؤْمِنُ اكرام م آالگاتین َد لله قد ماهم علا حافظین) ۱1۰ 


اتقات امیر علوم حلم  )055[‏ واد العقلدةالجاوة 


11 (وَنُوْمِنُ بِمَلَكِ الوت الو كل بِقَبْضٍ اراح العَالّن) 

11١1‏ (وَبِعَدَابٍ الق لن گان ل َه وَسْؤالُ منگر وکر في قو عَنْ 
رب ودینو وی عل ما جَاءَتْ بو الْأَخْبَار عَنْ رَسُولٍ الله صل الله 
عَلَيه وَل آله وَسَلمء وَعَنْ الصحَابة وُضْوّان الله عَليْهِْ) 

الؤلاذا اروالت ور رمه وذ قاطن لله تقوو را 

]١17[‏ (وَنُؤْمِنٌ بالْبَعْثِ وَجَرّاء الال يَْم الْقِيَامَةه وَالْعَرْض وا لساب 
َقرَاءة اتاب الراب وَالْعِقَابِء وَالصّرَاط وَايرَان) 

1۷1 (وَانَّه وَالئَارُعخْلُومنَان» لا تفتیان بدا ولا تَيدَان) 

[174] (وَإِنَ للَّتَعَالَ لی اة الا قبل ا لی وَل كم أَهْلَا) 

[176] (قَمَن شَاءَ مِنّْهُمْ ل اة ضلا من وَمَنْ شَاءَ مِنّْهُمْ إِلَ التارِ عَذلا 

مِنْهُ) 

SÎ‏ يه امشو رفوناه 

|1۷۷ ( وال والس مُقَدَّرَانِ عَلَ الْعِبَادِ) 

1۱۷۸1 (وَالاسْتِطَاعَةٌ الي يبُ با الْفحْلٌ» من َو التَوفيقٍالَذِي لا جور 
أَنْ يُوصَفَ الْخْلُوق به - تكُون مَعَ الفِغْل. وَأَمّا الاسْتطَاعَةٌ مِنْ 
حِهَةٍ الح وَالُوسعء وَالتَمْكينِ وَسَلَامَةِ اللا 
الفغلء وي بای الطاب وهو ا قا تَعَالَ: کا مُكَل آنه 
سارلا وشم 4) 

[179] (وَأَفْعَالُ الْعباد لق الله وَكسب من الْعِبَادِ) 

]1۸۰[ زوا یله اله تعال إلا قا يطيفرن) 

[141] (وَلَا يُطِبقُونَ إا مَاكَلَمَهُمْ) 

41] (وهو تی الا حول ولا كو 


تبني 


03 5 2 و 4 4 َم 
ِ بالله), نقول: لا جيلة لاحل 


1١1١ 
11۲ 


1١1 
11۵ 


11۸ 
118 
4 


4۹ 
4 
عن 


۱۲١ 
يفن‎ 
۲۳ 
1۲٤ 


یقاتا رة على من 
ل O‏ لاح عَنْ مَْصِيَةٍ الله إلا وة ال 
ولا هلاحر عَلى ِقَامَة طاعة اله الات عَلَيَْا افق الله) 

41[ (وكل تيء ري بمَشيئة ب الل َا وَعِلْه وَقَصائو ودر 


[184] (عَلَبَتْ مَشِيئَيه الشيئَات كُلَهَا) 


ص م 


رت 


[166] (وَعَلَبَ قَصَاوه لحيل كُلَهَا) 

۷ (یقعَل ما يَسَاى ع طم آبڌاء تقس عن کل سوءٍ وَحَيْنِ 
تزه عن كل عَْبٍ وَشَيْنِ) 

۷ ( ایت عا بقل رمم کے 4) 

11 (وني ذُعَاءِ الأَحْيَاءِ وَصَدقَامْ ممع لِلْأَمْوَاتِ) 

1۹1 (وَالله تَعَالَ يَسْتَحِيبٌ الدَّعَوَاتء ويقضي الحَاجَات) 

]۱4۰[ (وَيَمْلَكُ كل عَيْي وَكَايمْلكة عَيْءٌ) 

411[ (ولا غِتی عَنِ الله تََالَ طَرْفة عَينَ) 

[۲] (و مَنِ شتتی عَنْ لله رة عن مذ ََرَوَصَارَنْ اَل ا لين) 

]4[ رغصت وزی لا كأحد من الْوَرَى) 

E [41 

[154] افرط في حبٌ حي ينهم 

[15] (وَ اا أَحَدٍ ديت 


ايه ف ر 


]۱۸[ بكر لخر يعرم وََاتَدْكُرْهُعْ إلا بحَرْ) 
|1۹۹ (و حم دين ولان وَِحْسَانَ وبعْضهم كر وناق وَطُْيَانَ) 


|۲۰۰[ ك ا 5-5 


0۷ د العقلدةالجاوية 


یقات ا رة ای مان اد کا علد ةالجاوية 


لان بت تم لِجِنّ ن اي طالب نت وَهْمْ الخْلَمَاهُ الرَاشِدُونَ 
وَالَْيَكَة CN‏ 

۱1 (وَأَنَ الْعسَرَة الَّذِينَ سهم سول الله يك وبَتَّرَهُمْ با تة سهد 
لا ل سُولُ الله صل الله عَلَيِْوَعَلَ آله 
وَسَلَّم ٠‏ وَكَوْلَه ای پک وَعَمَر» وَعَنَان علي 
وَطَلْحَة وَالربيِ وَسَعْدٌه وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الرحْمَن بن عَوْفِ» وَأبُو 
عة بْن اجبرّاح» وَهْوَ امن مذو الأ ب أجمَعِين) 

|۲ (وَمِنْ خصو اقول في أُضْحَابٍ رسول الله علق وَأَزْوَاجِهِ 
الطّاهِرّات مِنْ كَل دس وَدُرَيد السو كا 
رئ من التمّای) 

1٠۲‏ (وَعلَاءُ السّلف مِنّ السَابِقِينَ وَمِنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التابعين - أَهْل 
لخر لائر وَأَهْل لِه وَالتَظر دك ون 1 لا با نیل > وس 
در روع نهو عل غر الشيل) 

]٠١5[‏ (ولا تُمَضّل أَحَدَا من ال ليَاءِ عل أحَدٍ مِنَ ايء عَلَيْهُم 
السلا وَتَقُولٌ: تي وَاحِدٌ أفضَل مِنْ جبيع الْأَوْلياء) 

[00؟] (رَنُوْمِنيَا جا من كراما ون وصح عن الات من ويا 

|1 (وَنْو من بأَشْرَ اط السام و 2 ج الدّجَّالٍِ) 

]|۲۰۷[ (ونزول عِيسى بن مرم يك من السََّاءِ) 

|۲۰۸[ وتز لى الو ون ر 

]۲۰[ (وخروج دَابَة الْأَرْضٍ مِنْ مَوْضِعِهًا) 

[۲۱۰] ( رلا تصدق كَاهِنَا ولا عَرَافا) 

۷ (وَلَا مَنْ يدعي سيا تحَالِفَ الْكِنَابَ والس جاع لامد 


۱۴۳ 


34 


4 


1۴۹ 


1١ 
1١ 
1 
10 
10 
10 
1۸ 


اقات ارہ على من ا 0 524 اعدو العلا 


E NEDI 

۲1 (وَدِينُ الله في الْأَرْض وَالسََّاء وَاحِدٌ وَهُوَ دين الإشلام) 

4 (ثَالَ الهتَعالٌ: ل الت نكا لالظ ٠.4‏ 
وَكَالَ تَعَالَ: #وَرَضِيت لَكم الاسم دیا 4) 

61 ومو ن الْغلر وال 

١‏ (وَيَيْنَ الشَشْبِيه وَالتغْطيل) 

۷1 (وييئن ار وَالْقَدر) 

[4١؟]‏ (وَبَئْنَ الأمْن وَالإياس) 

[19؟] دا دِينْنَا وَاعْتِقَادنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنا وحن برآءُ لل الله تَعَالَ مِنْ 


کل مَنْ حالف الذي ذَكَرْنَاه وَيَينَاةُ) 


9 ولس هد 


۲۲۰[ (وَتَسْألٌ الله تحال أن يبنا عَلَ لوان وخم لتا بو) 

١۷‏ (وَيَعْصمَنًا من الْأَهْوَاءِ الختلمة وَالْآرَاءِ المرّقَة) 

[YY]‏ (وَالْدَاهِبٍ الوّدِيّة) 

[5؟؟] «مثل المتبهَة) 

[4؟؟] (وَامْتركِ) 

[0"؟!] (وَاجَهِْيه وَامخَرية) 

[11؟] (وَالْقَدَرية) 

[۲۷] (وَغَيْرِهَم مى الَّذِينَ الوا السُنََ وَاججَاعَة وَحَالَمُوا الصّكالّة) 

1۲۸ (وََحْنٌ مِنْهُمْ برآ وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَالُ وَأَْدياء. وَيالله الْعِضمَة 
وَالتَوفِيق) 


الفهرس 


ا 
ويه 


1۸ 
10۰ 
101 


101 
101 
10۲ 
10۲ 
10٤ 


10٤ 
10 
10٤ 
100 
100 
100 
105 
105 
105 


108 


